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جون رونسون كاتبٌ وممد لبرامج وثائقية حصدت جوائز 
عدة. وقد حقق النان من مؤلفاته أبضاً أعلى نسبة مبيات» وهما: 


مغاسرات مع التطرفين وخارج نطق المالوف. وهو يعيش في لندن 


الجنرال 


ما سأرويه لكم الآن هو قصة واقعية تدور أحداثها في صيف 
العام 1983ء حيث جلس الجنرال العام ألبرت ستابلباين الثالث إلى 
مكتبه في أرلينغتون؛ فرجينياء محدقاً إلى جدار الغرفة الذي علقت 
عليه جوائزه العسكرية المتعددة» مفصلة لتاريخ طويل من الإنجازات 
المهنية المتميزة. إنه رئيس جهاز مخابرات الجيش الأميركي» ويعمل 


تحت إمرته 16000 جندي» وتقع تحت 


جميعها في شتى أرجاء الأرض. فضلاً عن 
كونه المسؤول عن استجواب أسرى الحرب. غير أن الحرب كانت 
باردة في العام 1983 وليست حامية الوطيس. 

ينقل الجنرال بصره من جوائزه إلى الجدار نفسه» ويتملكه 
الشعور بأن هناك أمراً يتوجب عليه القيام به بالرغم من أنه يثير فزع 
ويقلب الفكر في الخيارات المطروحة أمامه» فما أن يبق 
أو أن ينتقل إلى المكتب المجاور. وكان أن اتخذ قراره. 

إنه ذاهب إلى المكتب المجاور. 


۳ 


يبدو الجنرال ستابلباين شديد الشبه بلي مارفن""» بل في الحقبقة 
تسري الشائعات على نطاق واسع ضمن المخابرات العسكرية بأنه 
التوأم الطبوق لذلك الممثل. فهو ذو وجتتين متجعدتين كالصخورء 
وذو وجه ساکن على نحو غير مألوف» مما جعل تقاسيم وجهه تبدو 
كما لو كانت صورة لتضاريس منطقة جبليةء التقطتها إحدى طائراته 
التجسسية. أما عيناه الوثابتان المفعمتان طيبةء فقد غطتا على تفاصيل 
وجهه الأحرى كافة. 

في الحقيقة» لم يكن تربطه بلي مارفن أي صل قربى مطلقاً غير 
أن تلك الشائعة كانت تقع في نفسه موقعاً حسناً لأن الغموض مفيد 
دائماً في مهئة المخابرات. وكان عمله يتلخص في تقييم المعلومات 
الاستخباراتية التي يجمعها جنوده» وتمريرها إلى نائب رئيس وكالة 
الاستخبارات المركزية ورئيس أركان الجيش» والذي بدوره يرفعها 
إلى البيت الأبيض. وهو يقود الجنود في بنماء اليابان» هاواي 
وأولىك | ن عبر أوروبا. ونظراً إلى طبيعة المهامٌ الجسيمة 
المنوطة به» فقد كان يدرك أن مساعده يجب أن يكون إلى جواره 
في حال وقع أي مكروه خلال رحلته إلى المكتب المجاور. 

بالرغم من ذلك» فإنه لا يستدعي مساعده السيرجنت جورج 
هاويل» فهذا أمر يشعر بأن عليه القيام به لوحده. 

هل أنا مستعد؟ أخذ يسائل نفسه» نعم إنني مستعد. 
ة من خلف مكتبه ويبدأً بالمشي» محدثاً 
بشکل ریس على آي 


(1) لي مارفن: ممل سينماڻي آميرکي. (المحرر) 
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وتتسارع خطواته. 

وم آنا مصتوج؟ من ذراتا. 

وتكاد خطواته تستحيل هرولة الآن. 

وم يتڪون الجدار؟ من ذرات! لذا فكل ما يښغي لي فعله هو 
أن أدمج الفضاءين. فما الجدار إلا وهم. وما هو القدر؟ هل هو مقذر 
علي آن أبقى في هذه الغرفة؟ كلاا. 

ثم يرتطم أنف الجنرال ستابلباين بقوة بجدار غرفة مكتبه. 

اللعنة. 

يشعر الجنرال بالخزي من إخفاقاته المتكررة في السير عبر 
الجدار. فما خطبه حتى لا يستطيع القيام بالأمر؟ لعل هناك الكثبر 
مما يثقل کاهله ویحول بالتالي دون وصوله إلى المستوى المطلوب 
من التركيز. إذ ليس لديه أدنى شك في أن القدرة على اخنراق 
الأشياء المادية ستغدو يوماً ما أداة طيَعة في ترسانة جمع المعلومات 
الاستخباراتية. وعندما يحدث ذلك» حسنً... هل سيكون حينها من 
السذاجة الاعتقاد أن الشمس ستشرق على عالم من دون حروب؟ 
إذ من ذاك الذي سيرغب في العبث مع جيش بمقدوره الإتيان بأمر 
كهذا؟ لقد كان الجنرال ستابلباين» حاله كحال الكثير مسن القادة 
معاصريه» لا يزال يعاني بشدة مع ذكرياته في حرب فيتنام. 

إن هذا النوع من القوى يمكن حيازته» ويبقى السؤال هو: من 
يل من؟ من في القوات المسلحة مهبأ على الفور لهذا النوع من 
العمل؟ أي قسم من الجيش تلقَى تدريباً يؤهله للعمل في ذروة قدراته 
الجسدية والذهنية؟ 


وتبرق الإجابة في ذهنه: القوات الخاصة! 
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ولأجل هذه الغايةء يتوجه الجنرال ستابلباين مع نهاية صيف عام 
3 بالطائرة إلى فورت براغ في نورث كارولينا. 

وفورت براغ هي بلدة ضخمة يحرسها جنود مسلحون فيها 
مركز للتسوق» ودار للسينماء ومطاعم» وملاعب غولف» وفتادق 
ومسابح» ونوا لرکوب الخیل» وکل ما من شأنه آن يضمن رغد 
العيش لنحو 45000 جندي وأسرهم. تمضي السيارة عبر هذه الأماكن 
جميعها حاملة الجنرال إلى مقر قيادة القوات الخاصة. فأمر كهذا 
ليس من النوع الذي يمكن مناقشته على مائدة مسامرة مع الزملاء. 
إنه منوط بالقوات الخاصة وحدهاء ولا أحد سواها. ومع ذلك فقد 
كان يتآكل قلقاً من جسامة ما يوشك على أن يطلقه من عقاله. 

وهناك في مقر قيادة القوات الخاصةء يقرر الجنرال التمهيد 
لفكرته» فيبدأً حديشه قائلاً: «لقد جشت إلى هنا حاملاً إليكم بذرة 
فكرة٠»‏ فيومئ قادة القوات الخاصة برؤوسهم. 

«ما الذي يحدث في حال كانت إحدى الوحدات تقوم بعملية 
بعيداً عن حماية الوحدات الرئيسة» وتعرض أحدهم للأذى؟ ما الذي 
يحدث إن أصيب بجروح؟ كيف تتعاملون مع ذلك الأمر؟». 

وينقل بصره عبر الغرفة بين الوجوهالخالية من أي تعبير. 

ويتابع: «العلاج الروحاني!»» ويقابل بالصمت. 

فيقول الجنرال مشيراً إلى رأسه: «هذا ما نتكلم عنه. فإن أنتم 
استخدمتم القوى الذهنية للمعالجة» فعلى الأرجح أنكم ستخرجون 
فريقكم كاملاً وهو حي لم يمس» ولن تضطروا إلى ترك أي فرد منهم 
خلفكم»» ويأخذ هنيهة ليستطرد بعدها قائلاً: (بمعنى حماية هيكلية 
الوحدة من خلال العلاج باللمس وعدم اللمس!». 
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لم يبد على قادة القوات الخاصة الاهتمام بمسألة العلاج 
الروحاني. 

«حسناًه» قالها الجنرال بعد أن استشعر البرود الذي قوبلت به 
كلماته» «لكن» ألن تكون فكرة رائعة لو استطعتم تعليم أحدهم القيام 
بهذا 

وتنطلق يد الجنرال ستابلباين منقبة في حقيبته ليخرج منها بزهو 
سکاکین قد انحنت نصالها. 

«ماذا لو کان بمقدوركم القيام بهذا؟ ألن تجدوه مثيرً للاهتمام؟٠.‏ 

لا يزال الصمت مخيماً. 

ويجد الجنرال نفسه متلعثماً قليلاً رغماً عنه» فيفكر في سره 
قائلاً: إنهم ينظرون إل كما لو كنت مجنونا لا شك في أي لا 
أعرض الفكرة بشكل صحيح. 

ويرسل نظرة قلقة إلى الساعة ويقول: «فلنتحدث عن الزمن. 
ماذا لو لم یکن الزمن مکوناً من لحظات؟ ماذا لو کان للزمن أبعاد 
ثلاثة؟ ماذا لو لم يكن نقطة بل كان فضاء؟ أي في أي 
محددة يمكن أن نكون في أي مكان من الفضاء! فهل الفضاء مقيد 
بسقف هذه الغرفة» أم أن الفضاء هو عشرون مليوناً من الأميال؟)» 
ويضحك الجنرال قائلاً: «يطير صواب علماء الفيزياء عندما أتكلم 
على هذا النحو!ا. 

صمت ثقيل لا يزال يرين» فيحاول مرة أخرى. 

«الحيوانات!» عندها يتبادل قادة القوات الخاصة النظرات في 
ما بينهم» فيستطرد الجنرال قائلاً: «إيقاف قلوب الحيوانات» بل تفجير 
قلوب الحيوانات. هذه هي الفكرة التي أحملها إليكم. لا بد من أن 
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زمنية 


لديكم وسيلة للوصول إلى الحيوانات أليس كذلك؟». 
فأتاه الجواب: «آء! في الحقيقة لا...). 


لقد كانت رحللة الجنرال إلى فورت براغ كارثيةء ولا تزال 
ذکراها تبعث في وجنتیه حمرة الخجل. لقد انتهى به الأمر أن تقاعد 
مبكراً في العام 1984ء والآن» بات التاريخ الرسمي لمخابرات الجيش 
الذي تخطه صحافتهم» يتجاوز بشكل أساسي سنوات ستابلباين التي 
امتدت ما بين عامي 1981 و1984 كما لو أنها لم تكن يوماً. 

في الحقيقةء إن كل ما طالعته أعينكم حتى الآن كان سراً 
من أسرار المخابرات العسكرية خلال العقدين الماضيين. فمحاولة 
الجنرال ستابلباين المشي عبر جدار مكتبه» والتي كان مقدراً لها أن 
بالفشل» وكذلك رحاته إلى فورت براغ التي بدت ظاهرياً بأنها 
عقيمة» كلتاهما ظأّتا طي الكتمان إلى أن أماط الجنرال اللثام عنها 
أمامي» في الغرفة 403 من فندق تاريتاون هيلتون شمال نيويورك 
في يوم بارد من أيام الشتاء» وبعد مرور عامين على بدء الحروب 
ضد الإرهاب. 

خاطبني قائلاً: «لأكون صادقاً معك'يا جون» لقد حجبت عن 
ذاكرتي بقية الحديث الذي جرى بيني وبين القوات الخاصة. نعم 
لقد ألغيته! وغادرتهم وأنا أجرجر أذيال الخيبة). 

صمت ونظر إلى الجدارء ثم تابع: 

«أتعلم؟ لقد وثقت حقاً بأنها كانت أفكاراً عظيمة» ولا آزال 
أثق بذلك حتى الآن. إنني فقط لم أستطع اكتشاف السبيل إلى جعل 
الفضاء الذي أشغله يمر عبر ذلك الفضاء. فأخذت المرة تلو الأخرى 
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أرتطم بالجدار. لم أقدر... لاء لم أقدر ليس هو التعبير الصحيح» 
بل إنني لم أستطع حمل نفسي على الوصول إلى الحالة الذهنية 
الصحيحة» وزفر زفرة حرّى» «إن كنت ترغب في أن تعلم فقد 
سبب ذلك خيبة أمل كبيرة بالنسبة إليّء تماماً كما كان الحال مع 
محاولاتي أن أرتفع في الهواء؛. 

في بعض الليالي» في أرلينغتون؛ فرجينياء وبعد أن تخلد 
جيرالدين زوجة الجنرال الأولى إلى النوم كان الجنرال يستلقي 
على سجادة غرفة المعيشة محاولاً الارتفاع سابحاً في الهواء. 

«غير أن إخفاقي كان ذريعاً. ولم أتمكن قط من رفع مؤخرتي 
السمينة عن الأرض» واعذرني على لغتي هذه. غير أنني مع ذلك لا 
أزال أعتقد أنها أفكار رائعة. أو تعلم لماذا؟؛. 

سألته: «لماذا؟. 

«لأنك إن غدوت تافهاً في عالم المخابرات» فسيكون الثمن 
باهظاً جداً. لا يمكن أن يفوتك أي أمر. إن كنت لا تصدق ذلك 
فإذأً» اعتبر من أولثك الإرهابيين الذين ارتادوا مدارس لتعلم كيفية 
التحليق بالطائرة ولكن ليس الهبوط بها. وأين عساها معلومات كتلك 
قد ضاعت؟ لاء لا ينبغي أن يفوتك ي شيء عندما تکون جزءاً من 
عالم المخابرات). 

كان هناك أمر يتعلق برحللة الجنرال إلى فورت براغ لم يكن 
أي منا على علم به في يوم لقائنا. وهو عبارة عن معلومة سرعان ما 
ستقودني إلى ما يمثل الزوايا الأكثر ظلمة وجنوناً في حرب جورج 
دبلیو بوش على الإرهاب. 

فما كان الجنرال يجهله - أي ما أبقته القوات الخاصة طي 
الكتمان - هو أنها في الواقع عدت أفكاره ممتازة. وعلاوة على 
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ذلك» ففي الحين الذي عرض عليهم برنامجه السري لتفجير قلوب 
الحيوانات وأجابوه بأنه لا سبيل لديهم للوصول إلى حيوانات» كانوا 
يخفون عنه حقيقة احتفاظهم بمئة رأس من الماعز في حظيرة لا تبعد 
عن مقرهم أكثر من بضع ياردات. 

حقيقة وجود أعداد الماعز هذه كانت معروفة لدى قلة منتقاة 
فقط ممن هم من خارج القوات الخاصة. وقد ساعد على الحفاظ 
على طبيعة وجودها السرية كونها قد حرمت من قدرتها على الثغاء. 
لقد كانت تقف هناك وحسب» تفتح وتغلتق أفواهها من دون أن يصدر 
عنها أي صوت. بل إن العديد منها كذلك قد وضعت قوائمها في 
جبائر جصية. 

إليكم قصة الماعز تلك. 
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مختبر الماعز 


لقد كان يوري غيللر هو من وضعني على بداية الطريق التي 
أفضت بي للوصول إلى الماعز. التقيته على شرفة أحد المطاعم وسط 
لشدن» في أوائل تشرين الأول من العام 2001» وبعد مضي أقل من 
شهر على بده الحرب على الإرهاب. كانت الشائعات قد سرت قبل 
ذلك أمداً من الزمن (وتجدر الإشارة هنا إلى أن يوري نفسه هو من 
روج لها إجمالا) بأنه قد عمل في أوائل السبعينيات بشكل سري 
كجاسوس روحاني لدى المخابرات الأميركية. غير أن الكثيرين قد 
شككوا في مصداقية قصته؛ إذ وصفت صحيفة صاندي تإبمز ادعاءه 
بأنه «ادعاء شاد وغريب» بحجة أن يوري غيللر مجنون» في حين أن 
المؤسسة الاستخباراتية ليست كذلك. من وجهة نظري الشخصيةء 
فإن حقيقة هذا الأمر تقع في واحد من أربعة احتمالات: 

1. إن ذلك لم يحدث بتاتاً. 

2. إن بعضاً من أصحاب الفكر الثوري والذين يشغلون مناصب 
عليا في أوساط المخابرات الأميركية» هم من استعانوا بيوري غيللر. 

3. إن المخابرات الأميركية هي مخزن للأسرار اللامعقولة 
والتي يخفونها عنا لصالحناء وأحد هذه الأسرار هو تمتع يوري غيلار 
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بقوى روحانية تم استغلالها خلال الحرب الباردة. وكانوا يأملون فقط 
ألا ينطلتق يوري مخبراً الملا عن الأمر. 


EWE 4‏ ا 
و ما تحمله 
ّ وضع نظارة شمسية کي 


صهره شيي کثيراً في آنه هو 
ا مصدر 


e 


خت ت ماه رمه عن ر قي م 
التي أمضاها جاسوساً e‏ كان قد أملاها على الصحفيين 
على مر سنوات الثمانيئيات والتسعينيات» والذين بدورهم ألحقوها 

16 


بتعليقاتهم الساخرة. وبشكل أو بآخر كان العامل المشترك في كل 
مقالة هو الاستتتاج المنطقي أن وكالة جير لن تقدم على 


ا 


EAA ل‎ 


«إن نقلتَ عني ما سأبوح لك به الآن» فسأنكر كل شيء؛. 
قلت: «حسناه. 
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«ستکون كلمتك مقابل کلمتي». 

دلا باس». 

قرب يوري کرسیه مني» ثم تلفت حوله في المطعم قبل آن 
يقول: 

«إن هذه لم تعد حكاية عن تاريخ ولى». 

«عفواً؟». 

«لقد طلب إل العودة لمزاولة نشاطي». 

«ما الذي تقوله؟٠»‏ ونظرت إلى شيبي الذي هز رأسه برزانة 
مؤكداً الخبر. 

«لا أنصور أنك أنت من أخبر جون آشکروفت بشأن الفنادق 
والبنوك والمجمعات السكنية» أليس كذلك؟». 

فأجابني: «لن أبوح بالمزيد. 

فهنفت: «هيا يا يوري» أرجوك أعطني خيطاً أستطيع متابعته. 
رجاء أخبرني ولو شيئاً واحداً فقط). 

تنهد بوري قبل أن يقول: «حسناًء سأعطيك معلومة إضافية 
واحدة فقط. إن الشخص الذي أعاد تفعيل مهامي...٠»‏ توقف قليلاً 
ثم قال: «یدعی رون». 

كان ذلك كل شيء. ومن يومها لم أتحدث إلى يوري غيللر» فهو 
لم يجب على أي من اتصالاتي الهاتفية» فضلاً عن كونه قد رفض 
بشكل قاطع أن يفشي أي سر يتعلق برون. هل کان تابعاً لمکتب 
التحقيقات الفيدرالي؟ وكالة الاستخبارات المركزية؟ المخابرات 
العسكرية؟ أم الأمن القومي؟ أم الاستخبارات العسكرية الوحدة 5؟ 
أم الاستخبارات العسكرية الشعبة 6؟ وماذا عن يوري غيللرء أتراه 
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بلعب دورا في الحرب على الإرهاب؟ 

بعد مضي قرابة العام على حديشناء حصلت على بصيص نور 
في فندق في لاس فيغاس» عندما كنت أجري مقابلة مع واحد من 
الجواسيس العسكريين السابقين لدى الجنرال ستابلباين» الضابط لين 
بوكانان» حين باغته سائلاً: «يقول يوري غيللر إن الشخص الذي 
أعاده لممارسة نشاطه يدعى رون». فأطرق الضابط صامتاء ثم هز 
رأسه بصورة مبهمة قاثلاً: «آه نعم» رون. إنني أعرف رون». 

ولکنه لم يخبرني باي شيءَ عن رون. 

ولم يكن الحال أفضل مع الجنرال ستابلباينء إذ لم أحظّ منه 
بشيء مفيد عن رون أيضاً. وإنما كان تعليقه على الموضوع: 

«هؤلاء الجواسيس الروحانيون يجب أن يُبقوا أفواههم مقفلة 
عوضاً من الثرثرة في كل مكان عما فعلوه). 

اكتشفت في الأسابيع التي تلت لقائي مع يوري بأن الجنرال 
كان قد قاد وحدة عسكرية روحانية سرية ما بين عامي 1981 و1984. 

غير أن منجزاتها لم تكن مبهرة كما قد توحي للمرء» على حدّ 
تعبير الجنرال. فقد تكونت بشكل رئيس من ستة جنود يقبعون داخل 
مبنی خشبي» ذي حراسة مشددة في فورت مید؛ میریلاند» يبذلون 
ما في وسعهم لاستحضار قوى روحية. على الصعيد الرسمي لم 
يكن للوحدة وجود» إذ كان الوسطاء الروحانيون أولئك يمثلون ما 
يدعى في اللغة الاصطلاحية العسكرية بالعمليات السوداء. ونظراً 
«لانعدام وجودهم» على الخارطة العسكريةء فإن ذلك قد حرمهم 
حق الحصول على نصيب من ميزانية الجيش الأميركي للقهوة. بل 
توجب عليهم أن يحضروا القهوة الخاصة بهم إلى مكان عملهم مما 
أثار مع الوقت امتعاضهم. فبعضهم قد ظلوا في ذلك المكان منذ العام 
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8 وحتی العام 1995 دائبین في محاولاتهم بأن یکونوا ذوي قوی 
روحانية. ومن وقت إلى آخر كان يموت أحدهم أو يصاب بالجنون 
فيتم إحضار جندي روحاني جديد لتعويض الخسارة. وعندما يحدث 
بأن يرى أحدهم رؤيا معينة - عن سفينة حرب روسيةء أو عن حدث 
مستقبلي ما - فإنه يسارع إلى رسمها ليتم بعدها رقع تلك الرسومات 
إلى الضباط الأعلى حسب التسلسل. 

ثم وفي العام 995 أنهت وكالة الاستخبارات المركزية 
نشاطهم. وعلى أثرهاء عمد الكثير من الجنود الروحانيين إلى نشر 
مذكراتهم» من قبيل كتاب لين بوكانان: الحاسة السابعة: أسرار الرؤية 
عن بعد كما يروبها جاسوس روحاني لدى الجيش الأييركي. 

«الجميع يرغبون في أن يتصدروا لائحة المشاهير» بودي لو 
ألوي أعناقهم»» علّتق الجنرال ستابلباين. وكان ذلك جملة ما أدلى 
لي به عن الجواسيس الروحانيين. 

سألته: اهل عادوا إلى مزاولة نشاطهم؟؛. 

فکان جوابه: «أتمنى ذلك!». 

فاستطردت: «وهل كان يوري غيللر تابعاً لوحدتك؟. 

فأجاب: «لاء لكنني أتمنى لو كان كدلك. فأنا من أشد المعاجبين 


هكذا قادني بحثي عن رون إلى هاواي» إلى منزل يقع على 
الطريق ما بين الهونولولو وبيرل هاربرء لزيارة غلين ويتون» الرقيب 


The Seventh Sense: The secrets of remote viewing as told by a «Psychic (1) 
Soldier for the U.S Military-Lyn Buchanan 
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المتقاعد في الجيش الأميركي» فضلاً عن كونه جاسوساً روحانباً 
سابقاً في القوات الخاصة. وكان غلين رجلاً ضخم الجثةء ذا شعر 
أحمر قصير» وشارب كت مفتول. كانت خطتي في إدارة الحوار 
معه تتلخص في أن أجاذبه أطراف الحديث عن أيامه كجاسوس 
روحاني» ومن ثم أحاول طرح موضوع رون. غير أن الحديث منذ 
اللحظة التي جلست فيها انحرف بنا في مجرى آخر لم يكن متوقعاً 
على الإطلاق. 

إذ انحنى غلين وهو جالس على كرسيه باتجاهي قاثلا: «لقد 
اجتزت منزلي من بابه الأمامي وحتى الخلفي» فكم كرسي في 


ابع قاثلاً: «لعلك لا تستطيع إخباري بعدد 
الكراسي في منزلي ا كذلك؟؛. 

بدأت أجول ببصري في المکان» فقال: 

«الجندي الخارق ما كان ليحتاج أن ينظر حوله. كان سيعلم 
وحسب». 

فسألته: «الجندي الخارق؟). 

فأجابني غلين: «الجندي الخارق» محارب الجيدي. كان 
ليعرف أين تقع جميع مفاتيح الإنارة والمقابس الكهربائية. إن 
غالبية الناس قليلو الملاحظة» وليس لديهم أدنى فكرة عما يدور 
حولهم فعلا. 

سألته: «ما هو محارب الجيدي؟). 

فكان رده: «أنت تنظر إلى أحدهم الآن». 

أخبرني أنه في أواسط الثمانينيات قامت القوات الخاصة بمبادرة 
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أطلقت عليها الاسم الحركي مشرو جيدي» كان الهدف منها إحداث 
جنود خارقين ذوي قدرات خارقة» وإحداها على سبيل المثال كانت 
القدرة على الدخول إلى أي غرفةء وإدراك تفاصيلها كافة على الفقور؛ 
كان هذا المستوى الأول. 

سالته: «وما المستوى الذي يليه؟٠.‏ 

قال: «المستوى الثاني الحدس. هل من طريقة نستطيع من 
خلالها تطوير مهاراتك لتغدو قادراً على اتخاذ قرارات صائبة؟ فإن 
هرع إليك أحدهم ليخبرك بوجود شوكة في الطريقء فهل نستدير 
يمنة أم يسرة؟ فيأني دورك - طقطق غلين بأصابعه - «فلنذهب 
يمنة!). 

«وما المستوى الأعلى منه؟). 

«الخفاء». 

فسألته: «أهو الاختفاء بشكل فعلي؟). 

رد غلين: «لعله في بداية الأمر كان كذلك. غير أننا مع الوقت 
كينا المفهوم ليصبح فقط أن تغدو غير مرئيا. 

«بمعنی؟ا. 

«بمعنى فهم الصلة بين القدرة على الملاحظة والواقع. ستتعلم 
كيف تتلاعب بمفهوم الخفاء. فإن لم يلاحظ وجودك أحد» فستكون 
غير مرئي. فأنت موجود فقط في حال رآك أحد ماه. 

سألته: «إذأ» هو نوع من التمويه؟). 

تنهد غلین قائلاً: «کلا٤.‏ 

سألته: «إلى أي حدٌ استطعت أن تتقن مسألة الخفاء هذه؟». 

فقال: «حسنًء إنني ذو شعر أحمر وعينين زرقاوين» لذا يميل 

22 


معظم الناس إلى تذكري. لكنني استطعت أن أتدبر أموري» وها أنا 
حي آرزق اليوم. 

وعدت إلى الموضوع الأصلي: «وما كان المستوى الأعلى من 
ذلك؟». 

صمت للحظة قبل أن يقول: «كان معنا ضابط متفوّق» باستطاعته 
أن يوقف قلب معزاة؛. خيم الصمت» ورفع غليسن حاجبه» فقلت 
مشجماً إياء على مواصلة الحديث 

«بمجرد أن يرغب في ذلك). 

«صحيح»» أجابني غلين. 

سألته: «وهل أوقف قلب المعزاة حفاً؟؛. 

فأجاب: «لقد فعلها مرة على الأقل». 
٠!‏ في الحقيقة» لم أدرٍ حقاً كيف أرد على ما سمعته. 
استطرد غلين: «لكنه ليس بالمجال الذي يود المرء أن...٠.‏ 
ا یدخل فیها. 

فقال: «تماماً. إنه ليس بالمجال الذي ترغب في دخوله لأنه 
كما تبين في تقييم العملية فإن الضابط قد ألحق الأذى بنفسه أيضاً. 


ابمجرد.... 


ة نوعيةا. 


مرة أخرى ندت عني آهة متعجبة» مما حدا بغلين إلى التوضيح: 
«أذى عصبي؛. 


إذأء ليس الأمر كما لو كانت المعزاة تقاومه 
فكان جوابه: «لم يكن لدى المعزاة أي فرصة للصمود أمامه». 
«وأين حصلت هذه الأمور؟». 
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في فورت براغ» في مكان يدعى مختبر الماعز. 

عندها قلت: «غلين» هلا حدثتني عن كل ما تعلق بمختبر 
الماعز ذاك؟). 

وكانت هذه البداية. 

روى لي غلين أن مختبر الماعزء الذي لا يزال قائماً حتى يومنا 
هذاء هو أمر سري يخفى حتى على كثير من الجنود الذين يقطنون 
في فورت براغ ويعملون فيها. إذ لطالما افترض أولئك الموظفون 
العسكريون الذين هم خارج دائرة اتخاذ القرارات» على حدٌ قول 
غلين» أن أبنية المستشفى الخشبية المترنحق اھ خیم لفات 
الحرب العالمية الثانية» وتقع في نهاي 
كثيفة الأشجارء ما هي إلا أبنية مهجور تي جين انها في افوآقم 
مملوءة بمئة رأس من الماعز اعز التي نزعت منها القدرة على ١‏ 

ولم تكن الغاية من الاحتفاظ بقطيع كهذا سراً في تلك ١‏ 
فقط كي يقوم محاربو الجيدي بالتحديق إلبها وإنما تم إن 
الماعز في الأصل كمختبر خفي يوفر تد 
القوات الخاصة. خلال هذه المرحلة من حياة الماعزء كان يتم أخذ 
كل واحدة منها على حدة إلى غرفة تحت الأرض» حيث يغلتق عليها 
باب فولاذي ثقيل عازل للصوت» ويتم إطلاق النار على قائمتها 
باستخدام مسدس صاعق. ومن ثم يسارع المتدربون إلى حمل المعزاة 
إلى مكان إجراء العمليات» ليخدروهاء ويضمدوها ويعتنوا بها إلى أن 
تتعافی مجدداً. في ما مضی کان مختبر الماعز يدعى مختبر الكلاب 
غير أنه بمرور الوقت تبن أن ما من أحد لديه الرغبة في إنزال كل 
هذه المحن بالكلاب» فاستبدلوها بالماعز التي قررت القوات الخاصة 
كما هو ظاهر بأنه يستحيل إنشاء أي روابط عاطفية معها. في الحقيقة 


جراحياً ميدا 
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وفقاً لما ذكرته جمعية الرفق بالحیوان (۶۴۲۸)» فقد شكلت الماعز 
النسبة العظمى على نحو غير اعتيادي من نحو مليون من الحيوانات 
التي كانت ضحية التجارب السرية التي أجراها الجيش الأميركي على 
مدى التاريخ. وبالرغم من أن غالبية النشاطات العسكرية المتعلقة 
بالماعز تبقی تحت آستار كث 


من الکتمان» إلا أن بعض ١‏ 
عنها تتسرب من وقت إلى آخر. فعلی سبیل المثال» عندما ت 
قنبلة ذرية في السماء کچ کارا جرت انی اص 
6 كانت الماعز غالبية الحيوانات الأربعة آلاف التي 
وضعها الجيش في سفينة تدعى أتوميك آرك, لتعوم تحت مكان 
الانفجار بهدف رؤية ما سيصيبها نتيجة للغبار الذري المتساقط. 
وكانت التتائج سيئة. إضافة إلى ذلك» فإن عدة آلاف من رؤوس 
الماعز يتم نقلها حالباً - عبر قاعدة جوية أميركية - للقيام بنوع من 
التهجين الغريب بين الماعز والعناكب. لقد ذكر متحدث باسم القوى 
الجوية في حديث له إلى محطة سي ب نیوز 


الإنسان عن الإفادة منها ببساطة لأن العناكب وحدها هي القادرة 


على إنتاجها. وما إن تصبح مورثات الخلية العنكبوتية جزءاً فعلباً 
من منظومة مورثات المعزاة» فإن تلك الأخيرة ستغدو قادرة على 
إنتاج حرير العناكب بصورة اقتصادية جداً على مدى سنوات عديدة 
قادمة. يكمن السر في حليبهاء إذ إن غراماً واحداً منه 
الأمتار من الخيوط الحريرية التي يمكن نسجها في ما بعد في الستر 
المضادة للرصاص لأفراد الجيش في المستقبل؛. 

الآن انبثقت الأعمال التي تؤدى داخل مختبر الماعز من نزع 
القدرة على الثغاء وإطلاق الثار وغيرها. وتساءلت» هل يمكن لهذه 
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الأعمال تفسير قدرة الضابط المتفوق على قتل المعزاة بمجرد 
التحديق إليها؟ بمعنى أن المعزاة لربما كانت في وضع صحي 
متداع سلفاً» إذ إن بعض الماعز كانت تتعافى من عمليات بتر لأحد 
أطرافهاء أما بعضها الآخر فقد تعرضت إلى عمليات جراحية ُن 
فيها بطنها واستخرجت أحشاؤها من قلب وكليتين» وبعد أن تم 
تفحصها ودراستها بدقة شديدة» أعيدت إلى مكانها وخيط الجرخ. 
وحتى الماعز الي كانت أوفر حظاً - أي التي اكتفوا بإطلاق النار 
على قوائمها - فيفترض بأنها كانت تتجول في أرجاء المختبر بصمت 
مخيف وقوائم عرجاء موضوعة في الجص. لعل الضابط المتفوق 
والحال هذاء كان يحدق إلى معزاة سقيمة بشكل خاص؟ إلا أن غلين 
ويتون قال إنه لا يستطيع أن يتذكر أي تفاصيل تتعلق بصحة المعزاة 
التي هي مثار التساؤلات. 

واستفسرت: «كيف أصيب الضابط بالمرض نتيجة إيقافه قلبها؟. 

فأجابني: «كي يتمكن الضابط من توليد طاقة كافية - توليد قوة 
عزيمة يمكن لها أن تلحق الأذى بالمعزاة - فقد أفضى به الأمر إلى 
إيذاء نفسه أيضاً. أترى؟ لكل شيء ثمن» والجزاء من جنس العمل؛. 

سالته: «أي من أعضائه ذاك الذي تأذى؟». 

«قلبه». 

وصمننا كلانا هنيهة إلى أن سألت غلين: 

مل بمقدورك أنت إيقاف قلب معزا 
عاً: ۰ل! لاء لاء لا!٤»‏ وطفق ینظر حوله وکأنه یخشی 
أن يورطه مجرد طرح السؤال في هذا العمل» ويضعه بالتالي في 
السجلات السوداء لقوى روحية غير مرئية من نوع ما 
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«هل كان السبب هو عدم رغبتك في القيام بذلك؟ أي هل 
لديك القدرة على إيقاف قلب الماعز؟». 

أجاب غلين: «لاء لا أظن أن لدي الطاقة اللازمة لإيقاف 
قلب الماعز. باعتقادي أن المرء إذا ما درب نفسه ليصل إلى ذلك 
المستوى» فسيصل إلى نقطة يقول فيها: ماذا أجرمت تلك المعزاة في 
حقي؟ رل تلك المعزاة بالذات؟؛. 

«إذاء من كان الشخص الذي وصل إلى تلك السوية؟ من كان 
ذلك الضابط المتفوق؟). 

قال غلین: «اسمه مایکل إیکانیس». وهذا کان كل ما في جعبة 
غلين عن مختبر الماعز. 

«غلين» أما تمت العودة للتحديق إلى الماعز بعد أحداث الحادي 
عشر من آیلول؟». 

تنهد غلين قائلاً: «إنني خارج الجيش الآن ولم أعد مطلعاً على 
مجريات الأمور. فأنا لست بأعلم منك في هذا السياق» وإن حاولت 
الاتصال بالقوات الخاصة» فسأحصل على الإجابة ذاتها التي يمكن 
أن يعطوك إياها». 

«وما هي تلك؟). 

«لا النفي ولا التأكيد. فوجود الماعز بحد ذاته أمر سري للغاية. 
لذاء فإنهم لن يقروا حتى بامتلاكهم للماعز؛. 

علمت في ما بعد أن هذا كان السبب وراء نزع قدرتها على 
لثغاء. إذ لم تقدم القوات الخاصة على ذلك من باب تدريب جنودها 
على كيفية كي الحبال الصوتية للعدوء بل لأنها كانت قلقة حيال ما 
ند يثيره ثغاء مثة رأس من الماعز في القاعدة من انتباه وتساؤلات 
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الجمعية الأميركية المحلية لحماية الحيوان .)۸8۴٣۸(‏ 

بدا الذعر قليلاً على غلين وهو يقول: «إن هذا من العمليات 
السوداء». 

سالته: «أين أستطيع الانطلاق من هنا؟؟. 

«انس الأمر». 

فهتفت: «لا أستطيع أن أنسى. إنها صورة لا أستطيع نزعها من 
ا 

«انس الأمر يا رجل! انس أنني قد أخبرتك أي شيء عن الماعز؛. 

لكنني لم أستطع» فأسئلة لا حصر لها كانت تعصف في 
ذهني. على سبيل المشال» كيف بدأ كل هذا؟ هل قامت القوات 
الخاصة ببساطة بسرقة فكرة الجنرال ستابلباين؟ وهو أمر ممكن 
نظراً إلى المسار الزمني للاحداث الذي بدأتُ بتجميعه معاً. لعل 
القوات الخاصة تظاهرت بالبرود تجاه مبادرة الجنرال بتفجير قلوب 
الحيوانات» ووجهت بعدها مايكل إيكانيس» أياً كان هو للبدء بعملية 
التحديق. لربما أرادوا بذلك الاستتثار بالمجد لأنفسهم في أنهم قد 
جعلوا القضاء على العدو بمجرد التحديق إليه أداة طيعة في ترسانة 
أسلحة الجيش الأميركي» مما سيغير وجه العالم إلى الأبد. 

أم هل کان الأمر مجرد مصادفة یا تری؟ هل كانت القوات 
الخاصة تعمل سلفاً في ذلك الاتجاه في حين كان الجنرال ستابلباين 
جاهلاً بذلك؟ لقد شعرت أن الإ. 
على العقلية العسكرية الأميركية» فيما إذا كان هذا التوع من الأفكار 
يجول في خاطر الأناس من تلك الأوساط بشكل روتيني. 

بعد أن غادرت بيت غلين ويتون» حاولت العثور على كل ما 
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يتعلق بمايكل إيكانيس» فوجدت أنه قد ولد في العام 1950» في 
منطقة نامبا؛ أيداهو. وكانت السيدة التي تقطن في نهاية شارع منزله 
امرأة نكدة بحن بحسب ما ذكره أحد أصدقاء طفولته» «مما دفع 
مايكل إلى تفجير سقيفتها ١‏ 

حارب مايكل في فيتنام لمدة شهرين في العام 1970ء أقدم 
خلالها على قشل 29 شخصاً - بأرقام مؤكدة - غير أن أجزاء من 
قدمه وربلة ساقه تطايرت في أحد التفجيرات» فأعيد إلى الوطن؛ إلى 
سان فرانسيسكوء ليخبره الأطباء أنه لن يستطيع المشي 
ولكنه دحض توقعاتهم وأصبح بحلول عام 1975 معلماً فذاً أساسياً 
للفنون القتالية الكورية المسماة: هوا رانغ دوء ومعلماً لتقنيات من 
قبيل الخفاء للقوات الخاصة في فورت براغ. 

كان يقول لمتدربي القلنسوة الخضراء”": «إن اضطررت للتواجد 
بقرب جدار ذي قرمید متوضع عرضیاً» فحاول ألا نقف بشکل طولي» 
وبين الأشجارء فحاول أن تبدو كشجرة. أما في الفضاء المفتوح» 
فتكوّر على نفسك كالصخرة» وبين الأبنية» فلتب كأنابيب التوصيل. 
أما إن احتجت إلى المرور إلى جوار جدار أبيض اللون عديم 
الملامح» فاستخدم نسيجاً ذا وجهين» رافعاً أمامك مربعاً أبيض في 
أثئاء تحركك. فكّر في الظلام» ففيه يتجلى العدم1. 

كان ذلك العدم مهماً بالنسبة إلى إيكائيس» فبين طياته اكنشف 
قدرته على القتل. قال عنه بوب دوغان» أحد زملاثه السابقين في 
الفنون القتالية» لمجالة بلاك يلت بأنه كان مختلاً عقلياً إلى حدٌ 
كبير. وذكر أن إيكانيس كان على الدوام على شفير إثارة الفوضى 
(1) القلنسوة الخضراء: إشارة إلى الجنود من أفراد القوات الخاصة؛ المثرجمة. 
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اً بعدها. 


والاضطراب حوله» ودائم التفكير في الموت وآليته» وهي سمة أخذت 
تبرز في شخصيته إبان قتله التسعة والعشرين فيتنامياً 
ما بعد. 


بیاء ونسف قدمه في 


كان يقول لمتدربيه من آفراد القلنسوة الخضراء: «انظر إلى 
ذراعي خصمك أو ساقيه» ولا تنظر إلى عينيه حتى اللحظة الأخيرة؛ 
إذ بمقدورك أن تجمد الشخص لجزء من الثانية حين تثبت نظرك في 
عينيه. فنا أتجه إلى أحدهم من دون النظر إليهء وفجأة أنظر إليه بعزم. 
وفيما يحصل اتصال بين أعيننا فإنه يبادلني النظرء وفي ذلك الجزء 
الدقيق من الثانية» يتجمد جسده فأكيل له ضربتي. ويإمكانك أيضاً أن 
اني لن أقدم على طعنك أو مهاجمتك ومن 
ثم تباغته وتفعل. فإن كنت في حالة استرخاء كلي في عينيك وجسدك 
وصوتك» فلن يخطر لخصمك أنك على وشك مهاجمته». 

في أواسط السبعينيات» نشر إيكانيس كتاباً بعنوان: الدفاع عن 
النفس بوساطة السكين في المعارك"» أيد فيه تقنية الوثب والدوران 
بجابة في أثناء مهاجمة العدو بالسكين» مما أثار الكثير من الجدل. 
ففي حين رحب هواة القتال بالسكاكين بهذه المقاربةء فقد انتقدها 
آخرون ممن اعتقدوا بضرورة تخفيض حركات القدمين إلى الحد 
الأدنى عند التسلح بسكين لأن الوثب والدوران قد يفضيان إلى طعن 
المرء نفسه عن طريق الخطأً. 

وبالرغم من كل شي» فإن قوى إيكانيس الخارقة أصبحت 
ترقى إلى مستوى الأساطير. حيث يدون أحد أفراد القلنسوة الخضراء 


.Knife Self-Defense for Combat (1) 


تتحدث برفق 
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ذکریاته عنه على الإنترنت فيقول: 
«لقد راقبته فاغراً فاهي من الذهول وهو يستلقي على سرير من 
المسامير» في حين قام أحد المتدربين بتحطيم كتلة إسمنية على 
معدته بوساطة مطرقة ثقيلة. كان يدخل أسياخاً فولاذية في جلد 
رقبته وساعده ویعلتق عليها دلاء من الرمل؛ ومن ثم ينزعها من دون 
أي نزف وبأثر طفيف جداً فقط يدل على حدوث أذية جسدية. 
دخل مرة في صراع عنيف مع دزينة من الرجال الأشداء الذين لم 
یتمکنوا من زحزحته من مکانه قيد أنملة. حتی إنه قام بتنویم اثنین 
من الحضور مغناطيسي. لقد أطاح بأفراد القلنسوة الخضراء يمئة 
ويسرة كما لو كانوا دمى بالية. إن الألم الجسدي الذي يستطيع 
إتزاله بالآخرين بفوق الخبالء فبمقدوره أن يلحق أذى شديداً 
بالشخص بأصبعه فقط. مايك إنك لن تدخل في طيات النسيان. 
السكين التي أعطيتني إياها ترقد إلى جوار قلنسوني. لقد عالجت 
روحي مدى الحياة. فلنبارك یا مایکل إیکانیس!!. 


أمضی إيكانيس بعض الوقت كمحرر خاص بشؤون الفنون 
القتالية في مجلة سولدجر أوف فورتشن» تحت عنوان يوميات 
المغامرين المتمرسين. لقد بات مشل نجم الملصقات بالنسبة إلى 
المرتزقة من الأميركيين» بل لقد غدا كذلك حرفياً في الواقع عند 
ظهوره كنجم للغلاف على مجلتي سولدجر أوف فورتشن وبلاك 
بيلت. فإن صادفت يوماً صورة تعود إلى حقبة السبعينيات لأحد 
المرتزقة الأميركيين» يبدو وسيم ١‏ ي 
شارب کبیر مفتول» يستلقي متيقظاً في الأدغال مرتدياً بنطالاً كاكاً 
ويضع عصبة للرأس» وقابضاً على سكين مسننة النصل» فإنك على 
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الأغلب تطالع صورة لمايكل إيكانيس. كل هذا جعله حتى أكثر 
شهرة» لكن هذا لم يكن بالاستراتيجية المحمودة بالنسبة إلى مرتزق 
ولعله أفضى إلى موته الغامض في عمر الثامنة والعشرين. 

هناك عدد من الروايات المتباينة حيال الطريقة التي لقي بها 
إیکانیس حتفه. لکن ما هو مؤکد هو أنه قد مات في نیکاراغوا» حیث 
كان قد أقام علاقات استغل فيها طاقاته الاحترافية مع الديكتاتور 
الحاكم آنذاك أنستازيو سوموزا. تفيد بعض القارير أن وكالة 
الاستخبارات المركزية كانت الوسيط في اللقاء الذي تم بين الرجلين» 
وبأنها قد منحت إيكانيس ميزائية بلغت الخمسة ملابين دولار لتعليم 
آليات الفنون القتالية للحرس الجمهوري لسوموزا والجنود المغاوير 
المناهضين للثوار الساندينيستا". 

ذکر إیکانيس لواحد من كتاب سيرة سوموزا أن السبب الكامن 
وراء حبه للإقامة في نيكاراغوا هو أنه في بلده الولايات المتحدة 
من الصعوبة بمكان أن يسير المرء في الشارع ومن ثم ينخرط في 
مشاجرة ما. أما في نيكاراغواء كما قال» فإنه يدخل في قتالات يوميا 


تقرياً. 

قد ينبري بعض الأشخاص محتجين على أن تلقي النقود من 
ساموزا لقاء المساعدة في سحق عصيان الفلاحين المسلح كان 
عملاً غير بطولي نوعاً ما. غير أنني ما كنت أطرح بحذر وجهة النظر 
هذه أمام معجبي | 
للدهشة أكثر بكثيرء إذ إنها تأتي في الحين الذي كان 
(1) الساندينيستا: أفرادالثورة الاشتراكية في ثيكاراغواء والتي أطاحت بحكم أنستازيو 


سوموزا في العام 1979ء وحاربت قوة من المتمردين مدعومة من قبل الولايات 
المتحدة في الثمانينيات؛ المترجمة. 
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فيه الأميركيون مستائين من سوموزاء والصحافة تجعل من الثوار 
السا مبجلین. 
إحدى الروايات عن موت إيکانيس بأنه كان وأصحابه من 
المرتزقة على متن إحدى الطائرات المروحية» متجهين لارتكاب 
بعض من مآسي سوموزا المرعبة. غير أن الطائرة انفجرت إما 
لكونها كانت ملعّمة من قبل الثوار المناهضين لسوموزاء أو بسبب 
قيام راكبيها بالعبث بالقنابل اليدوية فانفجرت إحداهاء ولقي الجميع 
مصرعهم على الإثر. 

أما في رواية أخرى أخبرني إياها بيت بروسوء معلم الفنون 
القتالية في قاعدة التدريب البحرية كامب بيندلتون في سان دييغو» 
قال إن إيكانيس لم يكن على متن طائرة مروحيةء بل كان على الأارض 
يبالغ بالتفاخر بقدراته الخارقة. 

«لقد اعتاد إيكانيس أن يستلقي على الأرض طالباً إلى أفراد 
القوات الخاصة إحضار سيارة جيب ومن ثم قيادتها ببطء لتمر فوق؛ 
وليس هذا بالأمر الصعب. فألفان وخمسمئة باوند مقسمة على أربع 
عجلات يمكن للجسم أن يتحملها إلى حدٌ كبير إن هي مرت ببطء 
كاف فوقه. أما إن أنت اصطدمت بالجسم بسرعة» فسيحدث لديه 
صدمة نتيجة للطاقة الحركية المتولدة. وذاك ما كان». 

روی بیت بأن إيكائيس قد تحدى بعضاً من أصحابه المرتزقة 
أن يدهسوء بسيارة الجيب من دون أن يصيبه مكروه» رغبة منه في 
لهم أن سمعته ا لھا ما يبررها. 

«لكن أياً من كان ذاك الذي قاد السيارة» فإنه لم يكن يدرك أنه 
بن المفترض به أن يتمهل. وعجباً!؛» ضحك بیت قبل أن يتابع: «لقد 
صيب إصابات داخلية بالغة ومات. ذلك ما تناهى إِليّ». 


33 


سألته: «هل تعتقد أنهم اخترعوا قصة الطائرة 
على الجميع» وكذلك الدعاوى القضائية المضادة 

قال بیت: «هذا ممکن». 

إلا أن جميع القصص التي سمعتها أو قرأتها عن مايكل إيكائيس 
لم يرد فيها أي ذكر عن قتله للماعز بمجرد التحديق إليها. فوصلت 
بهذا إلى طريق مسدودة في ما بخص مختبر الماعز. 

في الواقع» لقد كان من المستغرب أنني كلما طرحت موضوع 
التحديق إلى الماعز في رسائلي الإلكترونية مع أي من أصدقائه 
السابقين أو معارفه» فإن المراسلات كانت تتوقف على الفور مع 
کل واحد منهم. وفکرت في آني قد بدوت لهم مجنوناً في طرحي 
فأخذت أسلك منحى جديداً توخيت فيه استبعاد كلمات تثير الريبة 
من قبيل الماعز» والتحديق والموت مستبدلاً إياها باسئلة من مثل: 
«هل تنامى إلى علمك ما إذا كان مايكل قد اضطلع يوماً بمحاولة 
التأثير على المواشي عن بعد؟؛. 

ولكن حتى عندها كان التواصل بتر بشكل قاطع. لعلني قد 
وقعت بالفعل على سر خطير على درجة من الحساسية لم يشا أحد 
معها أن بقر حتى بالعلم به. وهكذا فقد اتصلت بغلين ويتون مرة 
آخری: 

«فقط أخبرني فكرة من كانت التحديق إلى الماعز في الأساس؟ 
أخبرني هذا الأمر وحسب». 

تنهد غلین وتلفظ باسم» سيأتي على ذکره کثیرون من محاربي 
الجيدي خلال الشهور القليلة التالية. ولا يزال يرد باستمرار بالرغم 
من أن قلة فقط ممن هم خارج السلك العسكري قد سمعوا به على 
الإطلاق. لكن هذا الرجل كان هو من ألهم محاربي الجيدي ليقوموا 
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بما يفعلونه. بل إن هذا الرجل وحده في الواقع» متسلحاً بشغف قوي 
تجاه المسائل الغيبية وثقة بالقوى البشرية الخارقةء كان ذا أثر عميق 
لم يسجل التاريخ له مثيلاً على كل جانب من جوانب الحياة في 
الجيش الأميركي. فمحاولات الجنرال ستابلباين لاختراق الجدار كان 
هذا الرجل هو من أشعل فتيلهاء كما هو حاله مع الشعار التلفازي 
الشهير الخاص بالتجنيد في الجيش الأميركي: «فجر إمكانياتك كلها». 


إنك تسبر أغوار ذاتك 
بحثاً عن أشياء لم تعلم بها يوماً 
فجر إمکانیانك كلها 
تستطع تحقيق ما تريده في الجيش 


لقد صنفته مجلة أدفر تاد في المرتبة الثانية بين الإعلانات 
الأكثر تأثيراً في تاريخ الإعلانات الت ازية الأميركية (في حين شغل 


المرتبة الأولى: أنت تستحق استراحة. فلتنهض الآ وتذهب بعيدد 
إلى مكدونالد). لقد لامس ذاك الشعار روح خريجي الجامعات على 
طول الولايات المتحدة وعرضها في الثمانينيات. 

هل بينهم من كان ليصدق بأن الجندي الذي ساعد على إلهام 
هذا الشعار كانت لديه تلك الفكرة المذهلة عما يمكن أن تتضمنه 
عبارة إمكانباتك کله 

وبالرغم من آن هذا الرجل کان يفيض بأرق ما یمکن تخیله 
من نوايا وأفكار عن السلا إلا أنني سأكتشف لاحقاً بأنه كان أيضاً 
مجترح شکلٍ غریب وشا من التعذيب» مارسته القوى الأميركية في 
العراق في أيار من عام 2003. هذا النوع من التعذيب لم يحصل في 
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أبو غريب» حيث أجبر السجناء على التعري. بل وقع داخل حاوية 
للشحن خلف محطة قطار مهجورة» في بلدة القائم الصغيرة على 
الحدود السورية. لقد كان مروعاً بطريقته الخاصة تماماً كما كانت 
عليه الممارسات البشعة في أبو غريب. إلا آنه بسبب غياب آلات 
التصوير عنه» ونظراً إلى أن الديناصور الأرجواني بارني كان له ضلع 
فيه فإنه لم يقابل بالتغطية الفاضحة ذاتها أو بالاشمتزاز العالمي الذي 
تلك الأشياء جميعهاء والتحديق إلى الماعز» وغيرها كثير» كان 
مصدر الإلهام فيها كولونيل في الجيش يدعى: جيم شانون. 


3 
كتببة الأرض الأولى 


كان الوقت صباح أحد أيام الأحد الشتوية حين أخذ الكولونيل 
المتقاعد جيم شانون يتهادى عبر أملاكه الممتدة على مساحات 
شاسعة من تلال هاواي» ومنادياً عبر الريح: «مرحباً بك في حديقتي 
السرية» في رديف مسكني. أترغب في بعض التوت الطازج؟ لا شيء 
يبعث المسرة في النفس أكثر من تناول شيء تفتحت فيه الحياة لتوها. 
فإن لم تعد السفن تعرف لها مرسى هناء إن تلاشى التاريخ وسحقنا 
العالم في طاحونة الموت» فسأظل أطعم نفسي بنفسي. إنني أدعو 
الريح! فهي سستأتيك إن أنت ناشدتها أن تفعل. أتصدق هذا؟ تعال 
إلى شجرة الآثاب" الخاصة بي. تفضل في هذا الاتجاه!». 

قلت: «إنني آتِ!» 

كانت شجرة الآثاب قد قسمت في المنتصف حتى أسفلهاء فيما 
نسج ممر ملتو مکسو بالحصی طريقه عبر جذورها. 

قال جيم: «إن أردت عبور هذه البوابات» يجب أن يكون 
بعضك رو. نياً وبعضك الآخر حالماًء كيما تستطيع بذلك إعداد 


(1) التين الينغالي هو نوع من الأشحار التي تدلى أغصانها حتى تصل الأرض د 
جذوعاً جديدة. 
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لائحة التسوق الأفضل الخاصة بك. فإذاً» مرحباً بك في ملاذي» قي 
المكان الذي فيه أداوي جروحي وأطلق العنان لأحلامي بخدمات 
أفضل للبشر). 

سألته: لِم تبدو بعيداً تماماً عن صورة الكولونيل في الجيش 
الأميرکي التي رسمتها في مخيلتي؟٤.‏ 

فكر جيح بسالي ومر يده في شعره الفضي الطويل قبل أن 
: «لأنك لم تلتق بالكثير مناه. 
جيم اليوم» لكنه لم يكن جيم في فيتنام» إذ يظهر في 
باً حليقاً يرتدي الزي العسكري ويضع شارة على 

8 بها إكليل من الزهر. کان جيم لا يزال بحتفظ 

بتلك الشارة وقد أراني إياهاء فسألته عما تعنيه فأجاب: 

«إنها تعني: ثلاثين يوماً تحت القتال». ثم سكت برهة ليضيف 
بعدها مشيراً إلى شارته: «هذا أمر حقيقي قد وقع فعلاً. 

يستطيع جيم أن يتذكر بالضبط كيف بدأ الأمر كله» بل حتى 
تماماً اللحظة التي أشعلت الفتيل لكل شيء. لقد كان يومه الأول 
في ساحة النزال في فيتنام» وقد وجد نفسه محلقاً في واحدة من 
أربعمشة طائرة مروحية ترعد فوق نهر سونغ دونغ ناي» متجهة إلى 
مكان كان يعرف بالنسبة إليه باسم منطقة الحرب دي. وقد حطت بين 
جثث الجنود الأميركيين الذين أخفقوا بالاستيلاء على منطقة الحرب 
دي. قبل أربعة أيام. 

قال جيم واصفاً الموقف: «كانت الشمس قد أنضجت جلود 
أولئك الجنود» وقد طرحوا على الأرض بشكل جدار». لقد اشتم 
جيم رائحة الجشث العفنةء وفي تلك اللحظة توقفت حاسة الشم لديه 
عن العمل» ولم يستعدها قبل مضي أسابع. 
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أحد الجنود الأميركيين الذي كان يجلس إلى يمين جي 
/الطائرة إلى الأرض لدى رؤيته هذا المشهد وبدأ فوراً بإطلاق النار 
ابشکل مسعور. صاح به جیم لیتوقف لکنه لم یسمعه» فما کان من 
جيم إلا أن قفز عليه وقيده إلى الأرض بذراعه. 

یا للهول» فکر جیم. 

لحظتها أطلق قناص من مكان ما رصاصة واحدة باتجاه فصيلة 
- قف الجميع هناك بلا حراك» فأطلق القناص طلقة أخرى» 
فانتفض الأميركيون مطلقين سيقانهم للريح باتجاه شجرة النخيل 
الوحيدة التي يمكن رؤيتها في الجوار. لقد جرى جيم بسرعة هائلة 
استطاع معها أن يكون أول من يسقط بقوة خلفها. سمع أحدهم خلفه 
يصيح: «في سي؛ ۷0 ببيجامة سوداء على بعد مثة مترا. 

مضت عشرون ثانية تقريباً فكر جيم لا يطلق أحدهم 
النار؟ ما الذي يتتظرونه؟ لا يعقل أن يكونوا بانتظار إشارة مني ألا 
ليفتحوا النارء ليس كذلك؟ 

ومع هذا فقد صرخ جيم: «اقضوا عليه!؛. 

عندها بدأ الجنود بإطلاق النارء وعندما انتهواء تقدم فريق صغير 
لملاقاة الجثة. لكنهم بالرغم من إطلاق النار الكثيف أخفقوا في إصابة 
القناص. 

كيف حدث ذلك؟ 

ومن ثم صرخ أحد الجنود: «إنها امرأة!». 

اللعنة» فكر جيم كيف يجب أن نتعامل مع موقف كهذا 


(1) ۷€: اختصار ع١٥٥٠ءت۷؛‏ أفراد حرب العصابات الفيتناميون الذين حاربوا تحت 
قيادة جبهة التحرير الوطنية الاشتراكية الفيتامية؛ المترجمة. 
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مرت لحظات أطلق فيها القناص رصاصة أخرى أصابت رثتي 
أحد جنود جيم وأردته قتيلاً. كان اسمه المجند أول شو. 

قال جيم: «لقد شعرت في فيتنام وكأنني إطار عجلات» دفعه 
السباسيون ملوحين له من بعيد. فيما توجب علي آنا أن أكتب الرسائل 
إلى أمهات وآباء الجنود في وحدتي أبلغهم فيها عن مقتل أبنائهم». 

وعند عودته إلى أمیرکاء کان واجبه يقضي أيضاً بأن قود سیارته 
عبر الريف الشاسع ليلتقي بهؤلاء الأهالي فيشيد بأبنائهم القتلى» 
وبسلمهم أغراضهم الشخصية. 

خلال تلك الرحلات الطويلة بالسيارةء ما فتئ جيم يستعيد في 
ينه اللحظات التي أدت إلى مقتل المجند أول شو. 

لقد صاح جيم بجنوده ليقضوا على القناص» فهبوا جميعاً كرجل 
راحد ليطلقوا رصاصهم كاملاً في الهواء. 

فسر جيم الموقف بقوله: «لقد فر هذا التصرف في ما بعد 
على أنه رد فعل عادي لدى الجنود المحدثين عند إطلاقهم النار على 
ناس آخرين. إذ ليس من طبيعة الإنسان أن يصوب ناره إلى البشر؛. 

(لقد انطبقت مشاهدات جيم مع الدراسات التي أجريت بعد 
الحرب العالمية الثانية من قبل المؤرح العسكري الجنرال أس. أل. 
آي. مارشال. والذي کان قد أجرى مقابلات مع آلاف من جنود 
الشاة خلص بعدها إلى أن 15 إلى 20 بالمثة فقط من بين أولئك 
فد أطلقوا النار بنية القتل فعلاً. أما البقيةء فإما أنهم أطلقوا نيرانهم 
في الهواء أو لم يطلقوا.أصلاً محاولين شغل أنفسهم بأي طريقة 
أغرى ممكنة. 

أيضاً 98 بالمشة من الجنود الذين أطلقوا النار فعلاً بية القتل 
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وجد في ما بعد أنهم قد رزحوا تحت وطأة معاناة نفسية عميقة 
جراء ما اقترفوه. في حين حص الاثنان بالمغة الباقون أنهم ذوو 
شخصيات مضطربة عدوانية» ولا مانع لديهم من قتل الناس تحت 
أي ظرف کان سواء داخل وطنهم أم خارجه. 

يعبر الكولونيل ديف غروسمان من مجموعة علوم المحارب 
هن التتائج التي خلصت إليها الدراسات بقوله: «هناك ما يقود 98 
المئة من مجموع الجنود المحاربين تحت وطأة المعارك المتواصلة 
الكثيفة التي لا مفر منها إلى الجنون. أما نسبة الاثنين بالمئة الباقية 
هنهم فقد كانوا مهووسين قبل انخراطهم في تلك المعارك أصلاًا. 

عانى جيم من الاكتثاب برهة من الزمن بعد حربه في فيتنام» إلى 
حد تجلى في انعدام قدرته على مشاهدة ولادة ابنته حيث لم يعد 
قادراً على رؤية أي شيء يذكره بالألم» فظنت القابلات في المشفى 
أنه مجنون لأن هذا الجانب لم يكن قد تم إيضاحه عبر وسائل 
الإعلام. لقد تحطم فؤاد جيم لدى إدراكه أن المجند أول شو قد 
مات لأن رفاقه من الجنود كانوا متهورين إلى حد السذاجة ورقيقي 
القلب» ولم یکونوا آلیات قتل كما أرادهم الجیش أن یکونواء 

دعاني جيم إلى داخل منزله» فبدا لي وکأنه منزل مسحور منبق 
عن إحدى الروايات الخياليةء فقد فاض بمقتنيات للفن البوذي» 
ولوحات عن العين التي تعلو الأهرامات وتطل منها على كل شي» 
وهکذا. 

«إن الأشخاص الذين ينجذبون إلى الخدمة العسكرية يواجهون 
صعوبات بالغة في أن يكونوا... دهاة ماكرين. لقد عانينا في فيتنام من 
ذلك فقد ظهرنا هناك محملين بمبادئنا عن الخير والصلاح» فتلقينا 
الضربات الموجعة. لعلك قد تستمد بعض الدهاء من وكالات أخرى 
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في الحكومة الأميركية» ولكن من الصعوبة بمكان أن تعثر عليها في 
الجيش؛. 

وهكذاء ففي العام 1977» كتب جيم رسالة إلى القائد العام والتر 
تي. کیروين» نانب رئيس أركان الجيش في البنتاغون» قال فيها إنه 
يريد للجيش أن يتعلم كيف يكون أكثر دهاء» وأنه يريد الذهاب في 
مهمة للبحث عن الحقيقة. وبالرغم من أنه لم يكن يعلم إلى أين 
يتجه» إلا أنه كان قد وطد العزم على أن يتعلم السبيل لأن يكون أكثر 
مكراً ودهاء. فوافتق البنتاغون على منح جيم راتبه والنفقات المترتبة 
عن رحلته طيلة ف ابه. وهکذاء فقد استقل جيم سیارته وانطلق. 


خلال الفعرة الزمنية ذاتهاء لمع اسم ستيفن هالبيرن كمؤلف 
موسيقي لسلسلة من الأقراص الليزرية التي تخاطب الجانب 
اللاشعوري لدى الإنسان» والتي ببيعها عبر شبكة المعلومات 
(الإنترنت) تحت عناوين من قبل 

الوصول إلى وزنك المثالي («استمع إلى هذا البرنامج في أثناء 
تناولك الوجبات. امضغ طعامك ببطء. ولتحب جسدك وتقبل به 
إلى أقصى درجة٠)»‏ احضن الطفل الذي بداخلك («حرر أي استياء 
تنطوي عليه نفسك تجاه والديك لأنهما لم يوفيا باحتياجاتك)» 
وأيضاً تعزيز الحميمية («جسدك يعرف المكان المناسب للمسي. 
فأنت تحب ضمي ومعانقتي). 

في موقع ستیفن تجد أنه قد كُتب: «علی مدی أکثر من 25 
عاماً استطاعت موسيقاه أن تلامس جوانب مختلفة من حياة الملايين 
من الناس» وهي تستخدم في المنازل» مراكز اليوغا والتدليك» نزل 
الضيافةء والمكاتب الخاصة بالتطوير والابتكار في مجال الأعمال 
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وذلك قي أرجاء العالم كافةا. 

کان ستيفن لا يزال في مطلع مسيرته المهنية في العام 1978 
في مؤتمر العصر الجديد'"“ في كاليفورنياء عندما التقى 
يقول جيم عن دافعه وراء هذا اللقاء» إنه أراد بطريقة ما الا 
موسيقى ستيفن في بث سلام أكبر في نفس الجندي الأميركي. كما 
آمل من ناحية أخرى أن يتمكن من استخدام موسيقى ستيفن لجعل 
العدو أيضاً يغدو مسالماً أكثر. 


کان أول ما طرأ علی ذهن ستیفن لدی سماعه طرح جیم: لا 
ريد آن أصبح على اللائحة. وشرح لي قصده بقوله: 

«أحياناً بك الأمر أن تصبح على لائحتهم» أتدرك ما أعنيه؟ 
يبدأون بمراقبة نشاطاتك عن كثب» ويطرحون التساؤلات عن أصلك 
وفصلك» ثم يأخذون بالتشكيك فيك» فمن هذا الشخص؟ هل كان 
يحاول تقمص دور امرئ يسعى لتعلم أشياء جيدة في حين أنه يبخطط 
لاستخدامها ضدي؟. 

لقمد صدمتني الحيوية والوضوح اللذان استطاع بهما ستيفن 
تذکر لقائه مع جیم» وهو ما عزاه لکون أمثاله ممن يعملون في حقل 
الموسيقى المحيطة قلما يتواصل معهم أشخاص من الجيش. فضلاً 
عن آن جیم علی ما يبدو کان متمثلاً دوره على نحو جید تماماً في 
ما يتعلتق بموضوع السلام الداخلي» فقد كان يتمتع بشخصية جذابة 


(1) العصر الجديد؛ ۸١‏ 10۷: حركة ثقافية حد. رت في الثمائینبات» تكرس 
الجوانب الروحانيةء وتعتقد بالتقمص وعام الفلك وممارسة التامل. أما الموسيقى 
التي تمخضت عنهاء فقد كانت تعتمد على العزف المتكرر على الألاث الموسيقية 
لالحان بسيطة كثيراًما تعضمن أصواتاً من الطييعة تهدف إلى تعزيز السلام الداخلي 
والذهني لدى الإنسان؛ المترجمة 
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جداً. «وأياً كان الحال»» أضاف ستيفن» «فقد كانت تلك أوقات شاع 
فيها سوء الظن. فقد كنا قد خرجنا لتونا من مستنقع فيتنام. وقد تبين 
أن بعضاً من أشد مهيّجي الرأي العام تجاه الحرب ضراوة هم في 
واقع الأمر عملاء مزدوجون. وكذلك كان الحال بين جماعة يو. أف. 
آو». 

قلت متعجباً: «جماعة يو. أف. أو.؟ ولكن» لِمّ تريد الحكومة 
أن تدس عيونها بين هؤلاء؟». 

فأجابني «هیا یا جون» لا تکن ساذجاً؛. 


«مع ذلك أخبرني لماذا؟ 

«لقد كان الجميع براقبون بعضهم بعضاً. لقد عم الذعر والتشكك 
إلى حد أصبح معه متحدثو الجماعة يستفتحون حديثهم بالطلب إلى 
جواسيس الحكومة التعريف عن أنفسهم. فكلما ازددت معرفة كلما 
وجدت أنك قليل العلم أتفهم ما أعنيه؟ بأي حال» لقد استشرى في 
ذلك الوقت جنون الارتياب. ومن ثم يأتيني شخص ما ليخبرني بأنه 
من الجيش وبأنه يريد الاستعلام عن موسيقاي. ذاك الشخص كان 
جيم شانون». 

سألته: لِم باعتقادك لجأ إليْك أنت تحديداً؟». 

أجابني: «أخبرني أحدهم في إحدى المرات أن موسيقاي تتیح 
للناس فرصة اختبار تجربة روحية من دون التمكن من تسميتها أو 
معرفة ماهيتها. أعتقد أن هذا هو مفتاح السر. لقد قال إنه بحاجة إلى 
إقناع كبار | SO RS‏ 


الرتب» والذين لم يسبق لهم أن عرفوا حالة تأملية قط. أظن 
أن يحملهم على الدخول في تلك الحالة من دون أن يعرفوا ماهيتها). 
فقلت: «أو لعلله أراد أن ينوم رؤساءء مغناطيسياً بالأصوات 


أنه أراد 


اللاشعورية). 
«ربماء فهي ذات تأثير هائل! 
حكى لي ستيفن القليل عن قوة تأثير تلك الأصوات. ففي إحدى 

لمرات أطلقت إحدى دور العبادة الإنجيلية الأميركية أصواتاً صامتة 

خلال الترانيم. ومع نهاية الاحتفال وجدت تبرعات حشد المؤمنين قد 

بلغت ثلاثة أضعاف المعتاد. وعلق على الحادثة قائلاً: 
«تلك مزية انتهازية كما ترى. فإن أردت أن تعرف السبب في 

أن دور العبادة الإنجيلية تجني الكثير من الأموال فيما تخفق غيرها 

من دور العبادة العادية في ذلك فلعلك تجد الجواب هناه. 


وأضاف بأنه مؤخراً قام بزيارة مكشب صديقق له: «وما إن 
وطئت المکان حتی شعرت بالانزعاج. فقلت له: إن جو مكتبك یثیر 
انزعاجي» فأجابني: لعله شريط تسجيل الأصوات اللاشعورية الجديد 
الذي أشعّله والخاص بالكفاءة الوظيفية بالغة الذروة. فقلت له: حسناً 
أوقفه فوراً؛. توقف ستیفن قلیلاً قبل أن يعلق بقوله: 

«لقد استطعت استشعاره على الفور لأنني مدوزن. إلا أن غالبية 
الناس ليسوا كذلك». 

لقد أخبر ستيفن جيم شانون أيضاً عن قوة التأثير التي تتمتع 
الأصوات اللاشعورية» فما كان من الأخير إلا أن شكره وغادر» ولم 

قال ستيفن: «لقد حدث هذا قبل خمسة وعشرين عاماًء لكنني 

45 


لا آزال أذكره كما لو كنا البارحة معأ لقد بدا لي جيم صاحب روح 
قيقة شفافة؛. صمت ستيفن للحظة كما لو أنه غرق في ذكرياته ثم 
أتعلم؟ لقد أدركت الآن وأنا أستعيد ما حدث» أنني لم أسأله 
قط عما ينوي فعله بكل تلك المعلومات». 

في الحقيقةء إن غالبية الناس الذين قام جيم بزيارتهم في 
رحاته التي استغرقت عامین کانوا من كاليفورنيا. فقد زار بالمجموع 
مشة وخمسين منظمة للعصر الجديد من مثل مركز بيركلي للتغلية 
الحيوية» ومعهد شوان المكمل (تماماً كما يمتلك برعم الزهرة في 
داخله على نحو فطري شكل الزهرة الكاملةء كذلك نملك جميعنا 
في أعماقنا بشكل فطري صورة كمالنا الخاص)ء والتحرر من السمئة 
(أنت قادر على فقدان الوزن!) وما وراء الهرولة» وفي مدينة ماين 
والريح الرقيقة؛ جتنل ويند المنظمة العالمية للشفاء (إن كنت قد 
ارتدت مدرسة في أميركا أو في دولة تنتهج الممارسات التعليمية 
ذاتهاء وذلك ما قبل سن العاشرة إلى الثائية عشرة فائك قد عائيت 
من أشكال خطرة من الاذى العاطفي والذهني... إن تقنة جنتل ويند 
في الشفاء ستمد لك يد العود). 

کما کان الحال مع کل مرکز اجتاز, بواباته» فمن المفترض أن 
تكون منظّمة جنتل ويند قد قدمت لجيم آليات الشفاء الخاصة بها. 
إنها المكونات العجيبة التي لطالما ظلت سراً مطوياً تحت أستار 
الكتمان» بالرغم من أن الشركة قد ألمحت بأن تلك المكونات: 
«مشتفة من العالم الروحي لا العالم البشري». ولك أن تتخيل 
لوحاً من الصابون الأبييض» كبيراً بعض الشيء قد دهن ليبدو 
كلوح الدارات الإلكترونية في الحاسوب» ذاك هو لوح الشفاء 1.3 
الخاص بمنظّمة جتتل ويند» ويتطلب الحصول عليه تبرعاً مقداره 
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0 دولار والذي بالرغم من كونه ثمناً باهظاً إلا أله يمل تقية 
الشفاء الأاحدث على الإطلاق. والتي تتفوق على قرص قوس قح 
3 وھ فضلاً عن کونها تتضمن ما ینوف على 60-6 میغاهیرتز کحد 
آدنى من التحولات المؤقئة مجتمعاً إلبها ملايين التعديلات الأيرية 

بالرغم من ذلك فقد ادعى أمامي بعض من الأعضاء السابقين 
في المشروع بأن جون ميللر المعلم الرئيس في جتتل ويند» عبر 
السنوات القليلة الماضية قد أمر أتباعه جميعاً باتباع حمية أتكينز“ 
وارتداء اللون العاجي فقط وأخبرهم بأن المكون الغامض المستمد 
من العالم الروحي والذي يجب ضمه إلى تأثير ألواح الشفاء الخاصة 
بهم ما هو في الواقع إلا ممارسة الحميمية بشكل جماعي. ويحدث 
السيناريو المزعوم» على ما يبدو» وفقاً لما يلي: 

يتتحي جون ميللر جانباً بإحدى الأعضاء الإناث ويقول لها - 
وهذا اقتباس حرفي لما أخبرني به أعضاء سابقون في المجموعة - 
«تهانينا. لقد تم اصطفاؤك من قبل العالم الروحي لتكوني جزءا من 
عملنا السري للغاية في مجال الطاقة. إنما لا تخبري زوجك لأنه لن 
يستطيع فهم عمل الطاقة؛. 

ومن ثم يتم اقنتيادها إلى غرفة نوم ميللرء للقيام بممارسات 
حميمية معه ومع عدد من النساء المختلفات اللواتي وقع عليهن 
الاختيار. وما إن يتتهي كل شيء حتى يسارع جون ميلار إلى القول: 
«بسرعة» ابنین لوح شفاء؛. جنتل ویند بدورها سعت إلى تكذيب هذه 
المزاعم» وفي العام 2004 لجأت إلى رفع دعوى قضائية ضد الأعضاء 


0 


وع سن الحمية الغذائية بهدف إلى إنقاص الوزن من خلال تناول 
أغذية عالية البروتينات والدسم» إنما قليلة الكربوهيدرات؛ المثرجمة. 
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ی کی ا ی 
تقرأ: «لقد لحظنا تحسناً مثيراً للاهتمام على قطتنا موياء والتي تحولت 
عملياً ما بين يوم وليلة من قطة جبانة عُصابيةء إلى مغامرة ودودة 
وواثقة» بعدما استخدمنا معها إحدى آليات جنتل ويند للشفاء». 

إلا أن زبوناً آخر قد ذكر في مقالته: «في البداية كنت مسروراً 
لكون الجهاز قد استطاع أن يترك بصمة واضحة على السمات المميز 
الخاصة بي» إلا أنني عندما حولته إلى الوضعية المسماة السكينةء فقد 
جعلني أشعر بعدم الاستجابة داخلياً للتجربة. خلاصة القول» إنني 
أمضيت الشهور الخمسة الماضية في استعمال محرضات الانسجام 
العالمية من منتجات إيكويليبرياء وأشعر أنني قد استعدت ذاتي مرة 
آخری؟. 

تقول جنتل ويند إن ما يزيد على ستة ملايين شخص في أكثر 
من 150 بلداً حول العالم قد استخدموا منتجاتها. وذكروا لي نهم 
لا يتذكرون جيم» ولعلها كانت شركة أخرى تحمل اسم جنتل ويند 
هي التي صادفها في سلسلة رحلاته التي مولها البتتاغون. قد يكونون 
على حق» غير أنني لم أستطع 'العثور على أي شركة جنتل ويند أخرى 
كانت فعالة سوى شركتهم خلال فترة حركة العصر الجديد أو حركة 
الإمكانيات البشرية. 


جيم شانون أيضاً لم يستطع تذكر الكثير عن جنتل ويند بالرغم 
من أن المجموعة بلا ريب قد تركت بصمة لديه لأنه قد خصهم 
بالذكر في تقرير سري أعده لاحقاً للبتتاغون. 
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كذلك اختبر جيم انبعاث ريشيان""» والمصارعة البدائية والتي 
كانت عبارة عن مصارعة عادية بالأيدي ترافقها صرخات خشئة من 
,الحلق» وأيضاً جرب جلسات من الغطس العاري في حوض استحمام 
بحار في معهد إيسالين لتحسين القدرات البشرية في إقليم بيغ سور 
فوالذي قدم إليه النصح فيه مؤسس إيسالين نفسه» مايكل مورفي» وهو 
الرجل ذاته الذي ينسب إليه الفضل في اختراع حركة العصر الجديد. 
ولم يستغرق الأمر طويلاً قبل أن يكشف جيم للمعالجين والمعلمين 
الذين التقاهم عن الوسائل التي تصور أن بإمكان تقنياتهم أن تتكيف 
وفقها مع هدف تعليم الجندي الأميركي كيف يكون أكثر دهاء. 

کتب جيم في مذکراته عن تلك اكثيراً ما يستغرق الأمر 
عشر سنوات قبل أن تجد القيم التي طورت في لوس أنجلوس 
لنفسها سبيلاً إلى ضواحي أركنساس. وعليه» فإن ما يتشكل ويتطور 
الآن على الساحل سيضحي منظومة قيم وطنية بعد عشر سنوات من 
الآنه. 

هذا كان تصور جيم عن أميركا في الثمانينيات» حيث لن يكون 
لدى الحكومة بعد الآن «رؤية استغلالية للموارد الطبيعية. بل عوضاً 
عن ذلك ستشدد على وکائناتها؛. أما 
النظام الاقتصادي «فسيكف عن تعزيز الاستهلاك بشتى الوسائل؟» 
ولن تکون بعد الیوم عدوانیاً ولا تنافسیاً. هذا ما توفع جیم بأن یکون 
عليه نظام القيم الجديد الذي سيكتسح أميركا. 

لقد كان جيم بحاجة إلى أن يصدق أن هذا كله سيحدث. فقد 


(1) انبعاث ريشيان؛ ان۵٠۸‏ «ااءأ8: طريقة حديشة في العلاج تتضمن آليات 
في التتفس تساعد على التخلص من الأوحال الثفسيةء وتنسب إلى الألماني فيلهلم 


رايش؛ المترجمة. 
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كان يعمل لأجل ما دعاه رئيس الأركان في ذلك الحين» الجنرال 
إدوارد ماير» باسم الجيش الأجوف. وهو مصطلح ابتكره ماير ليصف 
الحالة الذهنية السائدة في الجيش وقنها بعد حربه في فيتنام. إذ لم 
يكن أفراد من المقاتلين المحنكين وحدهم من عانوا من اكتثاب ما 
بعد المعركة ومن الإجهاد الذي خلفته الصدمة النفسيةء بل لقد كان 
الجيش ككيان قد تعرض إلى صدمة ولدت لديه حالة من القنوط 
ونوعاً من عقدة النقص المعوّقة المسببة للعجز. كذلك فقد تم 
تقليص الميزانيات من النواحي كافة» وألغيت الخدمة العسكريةء وما 
عاد الانضمام إلى الجيش خياراً مغرياً لمهنة المستقبل لدى الشباب 
الأميركي. لقد بلغت الأحوال قعر المستنقع سوءاً. وفي خضم هذه 
الإرهاصات» رأى جيم في نفسه طائر الفينيق» الذي ينهض ليتتشل 
الجيش من الحضيض إلى حالة من السعادة والأمل» التي تع أيفاً 
بالتالي على البلد الذي عشقه من أعماق قلبه 
اإنه دور أميركا أن تقود العالم إلى النعيم؛. 

عاد جيم من رحاته في العام 1979ء وقام بكتابة مشاهداته في 
وثيقة سرية رفعها إلى رؤسائه» ذكر في أول سطر منها: «لا يملك 
الجيش الأميركي في الواقع أي بديل عن أن یکون رائعاً؛. 

في النهاية تجد التنصل: «هذا لا يتضمن موقفاً رسمياً من الجيش 
ابتداء من الآن. 

كان هذا دليل عمليات كتيبة الأزض الأولى الذي وضعه جيم 
شانون. 


کتب جیم 


وقد تألف من 125 صفحة» احتوت مزجاً من الرسومات 

والخطوط البيانية والخرائط والمقالات الجدليةء والتي هدفت نقطة 

تلو نقطة إلى إعادة صياغة جوانب الحياة العسكرية برمتها. في كتيبة 
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الأرض الأولى الخاصة بجيم شانون» كان الزي العسكري الخاص 
أرض المعركة يشتمل على جيوب واسعة لأجل منظّمات الجنسينغ» 
وأدوات التوقع» ومواد غذائية تزيد من الرؤية الليلية ومکبرات صوت 
العمل بصورة تلقائية على إصدار موسيقى طيعية وكلمات تبث 
الحم. 

على الجنود أيضاً أن يحملوا معهم إلى الأراضي المعادية 
أحيوانات رمزية كالحمل مثلاًه يضمونها بين أذرعهم. ويتوجب على 
ألجنود تعلم كيف يحيَّون الناس بأعين متألفة. ومن ثم عليهم أن 
يضعوا الحمل بوداعة على الأرض ويعائقوا العدو بصورة آلة. 


لقد تقبل جيم إمكانية أن تكون هذه الإجراءات غير كافية لتهدئة 

العدو. عندهاء فإن مكبرات الصوت الملتصقة بالزي سيتم تحويلها 

تبث أصواتا متنافرة. وتنصب مكبرات صوت أكبر حجماً على آليات 
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النقل العسكرية» يبث كل منها موسيقى الأسيد روك" على تحو غير 
متزامن مع الأخرى بهدف تشويش العدو. 


في حال لم تؤتِ تلك الأساليب أكلهاء فسيتم تطوير نوع جديد 
من الأسلحة - لا هو بالمميت ولا بالإلكتروني ذي الأثر النفسي - 
يشتمل على آلة يمكن لها أن تضخ طاقة إيجابية إلى الحشود المعادية. 

أما في القاعدة العسكريةء فسيرتدي الجنود الأثواب ويعتمرون 
القلنسوات كجزء من شعائر إلزامية. في حين ستستبدل» على مراحل؛ 
الترانيم القديمة التي تتسم بالعدوانية وكره للنساء» بأخرى جديدة هي: 
اوم. 

بالنسبة إلى فرق الاستعراضات العسكر, لها أن تصبح 
أقرب إلى المغنين الجوالين. كما سيغدو الغتاء والرقص» واستبعاد 
الشهوات جزءاً من التدريب العسكري لا يقل أهمية عن الفنون 
القتالية. x‏ 

كتب جيم: «المحارب الناسك هو ذاك الذي لا يكبله أي نوع 
من الشهوات» ولا يعتمد على أي مركز. إن هذا النظام لا بهدف إلى 
إنتاج أشخاص متعصبين متزمتين» بل مصمم كما هو واضح لاستبعاد 
الجنود المرتزقةا. 

(يبدو أن مايكل إيكانيس قد تجاهل هذا الجزء من الدليل» وهو 
المرتزق الأكثر شهرة في أميركا في الأعوام التي 


يقى الأسيد روك: نوع من موسيقى الروك كهربائية الآلات ر 
الستينيات من القرن الماضي. ذات مؤثرات وكلمات توحي آو 
المخدرات؛ المترجمة. 
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براغ» وموته في ظروف غامضة في نيكاراغوا). 

على متدربي كتيبة الأرض الأولى أن يتعلموا كيفية الصيام 
لأسبوع لا يتناولون فيه سوى العصيرء ومن ثم لا يأكلون سوى 
الحبوب والمكسرات مدة شهر. كما افترض بهم أن: 


يقعوا في غرام الجميع» ويستشعروا شذا النباتات» وينظموا غراس 
الأشجار مع الأطفال وأن يبلغوا الطاقة التي تمكنهم من اختراق 
الأشياء كالجدرانء وتجعلهم يحنو المعادن بقوة أذهانهم» ويسيروا 
على النار» ويحسبوا الأرقام بسرعة تفوق سرعة الحاسوب» ويوقفوا 
نبض قلوبهم من دون آثار مرضية. فضلاً عن توقع الأحداث 
المستقبلية» كالمرور بخبرات خارج الجسد والعيش بعيداً في 
الطبيعة لد ما وأن يكون 90 بالمشة من طعامهم نباتياً. 
وأن يمتلكوا القدرة على القولون وتطهيره» وأن يتوقفوا عن 
استخدام التعاببر المبتذلة ويبقوا خارجاً في ظلام الليل» ويمتلكوا 
القدرة على سماع أفكار الآخرين ورؤيتها. 


والآن كل ما توجب على جيم فعله هو إقناع الجيش بهذه 
الأفكار. 

إنني أعتقد أن جيم شائون ثري» فهو بلا شك يمتلك سفح تل 
في هاواي» مع مدرج وأبنية ملحقة تبلغ قيمتها قيمة قرية بأكملهاء 
فضلاً عن المخازن والأبنية ذات الإطلالات الخلابة. يعمل جيم في 
هذه الأيام لصالح الشركات مقدماً إليها الخدمات ذاتها التي سبق 
وآن قدمها إلى الجيش: إنه يدفع موظفيها إلى الاعتقاد أن بمقدورهم 
السير عبر الجدران وتغيير العالم» وهو يؤدي عمله من خلال جعل 
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تلك الأفكار تبدو عادية. 

سألت جيم في إحدى مراحل اليوم الذي أمضيته معه: «هل تق 
بإمكانية وصول أحدهم إلى تلك السوية العالية من عصبة المحاربين» 
إلى الحد الذي يستطيع معه هو وأمثاله فعلاً أن يغدوا غير مرثيين وأن 
يخترقوا الجدران؟». 

هز جيم كتفيه غير مبالِ وهو يقول: «من المعروف أن بمقدور 
واحدة من النساء رفع سيارة وحدها ومن دون مساعدة إن كان ولدها 
واقعاً تحتها. فلماذا لا نتوقع الأمر ذاته من المحارب الناسك؟. 

أخبرني جيم - كما أخبر الضباط القادة في العام -1979 أن 
المحارب الناسك قد يدو نموذجاً أولياً جنونياً للجندي الاميركي 
الجديد» ولكن هل يتخطى النمافج الأولية القديمة لراعي البقر 
ولاعب كرة القدم؟ 


«إن المحارب الناسك هو شخص بتمتع بحضور الناسك 
والخدمة والتفاني اللذين يقَدّمهما الناسك» مضافاً إليها المهارة والدقة 
المطلقتين اللتين يتحلى بهما المحارب. 
ته في نادي الضباط في فورت نوکس في ربع 
العام 1979. وكان قد وصل المان قبل بضع ساعات» وسحب ما 
استطاع أن يعثر عليه من أصص النباتات في القاعدة» مرتبً إياها على 
شكل دائرة» كما لو كانت غابة مصطنعة. وفي وسط الدائرة أشعل 
شمعة وحيدة. 

عندما وصل الضباط القادة قال لهم: «كي نبدأً بالطقوس يا سادة 
علينا القيام بأمر ما. فلتأخذوا نفساً عميقاًء وبينما تزفرونه فلتصدروا 


هذا ما أخبر 


الصوت ايسبيسييييي٠.‏ 
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جيم: «لقد ضحكوا. بعضهم كانت ضحكاتهم خافتة تنم عن 
هميء من الإحراج. مما حدا بي إلى القول: أرجو المعذرة! لكن لقد 


إهإل. آترى؟ لقد نقرت على أوتار العقلية العسكرية تماماً. وفي المرة 
الشانية التي أدينا فيها الصوت» أضحى المكان وحدة واحدة. 
, ثم بدأ جيم خطابه فقال: «أبها السادة» إنه لشرف عظيم أن أحظى 
بصحبتكم في هذا الملجأً الآمن» حیث يمکننا أن نشفي جراحنا وآن 
حلم بحرية بخدمة عسكرية أفضل. معاًء ومع جيوش العالم الأخرى 
جمعاء» سنغير هذا المكان نحو الأفضل» وستلد بين ظهرانينا حضارة 
لا تعرف الحدود وإنما تعرف بصورة أفضل كيف يمكن أن نحيا 
في الحديقة» وتعرف بأننا لا تفصلنا عن النعيم الأبدي سوى نوايانا». 

لم تعد الضحكات تصدر عن القادة بعد كلامه» بل في الواقع» 
لقد وجد جيم أن بعضهم كانوا على وشك ذرف الدموع. فكما هو 
الحال مع جيم فقد سحقتهم تجاربهم في فيتنام. لقد كان جيم 
يخاطب ضباطاً بأربع نجوم وألوية وعمداء وعقداء النخبة من الناس» 
وقد استطاع أسرهم جميعاً. بل حتى إن عقيداً من بين الموجودين 
يدعى مايك مالون بلغ به التأثر حداً دفعه إلى أن يشب على قدميه 
ويصيح: «أنا سمكة بوري يا رجل!». 

ولدى ملاحظته لتعابير الارتباك التي ارتسمت على وجوه زملائه 
من القادة العسكريين طفق يشرح مقصده بقوله: «لقد طرحت قضية 
سمكة البوري لأنها سمكة من الطبقة الدنيا. إنها بسيطة» صادقة 
وتحرك بتشكيلات وأعمدة رائعة. وهي تنهض تقريباً بالأعمال کلهاء 
لكنها مع ذلك نيبلة. إن هذا السمك يشبه شيا آخر نبيلاً قد أحبت 
رما ن لدي 
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تابع جيم خطابه قاثلاً: «إن الحالة الوحيدة التي لا تساعدك فيها 
النظارة وردية العدستين على رؤية العالم بنظرة متفائلة» هيي عندما 
تنزع تلك النظارة عن عينيك. واا ادیتوا لی في الارن ل 


ينتصب مستودع من دون أي صفات مميزة» ويبدو أنه مهجور مئذ 
أمد بعید. ومع ذلك تظهر بين الفينة والأخرى حافلات محملة 
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بالسياح الذين يصورونه من الخارج» لأن هذا هو المكان الذي نشا 
عنه السيليكون فالي بسمعته الحالية. لقد بدأ حياته كمستودع شن 
المشمش؛ ولكن ما إن انتقل إليه البروفيسور u‏ شوکلي حتی 

فة عالم آخر 
و 
ي 


وصحیح أنه کان رائداً في 
کان شوکلي» إلا أن حقله 


تزويدي بهويته لکونه م هو ارج الذي 
أعاد ضبط أدمغة محاربي ألجيدي في آواخر السبعينبات» مرتقياً بهم 
٠‏ إلى مستوى من التنوير الروحاني جعل كما هو واضح من التحديق 
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إلى الماعز حتى الموت أمراً ممكن الحدوث. 

دعاني الدكتور هاردت إلى الجلوس ليقص علي مغامراته 
«الأخاذةء إنما أيضاً الميلودرامية المثيرة نوعاً ما مع القوات الخاصةا. 

بدأت الحكاية كلها بزيارة من كولونيل يدعى جون ألكسندر قام 
بها دونما موعد مسبق إلى الدكتور هاردت وبرفقته لفيف من رجال 
الجيش. كان الكولونيل ألكسندر قد سعى إلى تجنيد الدكتور هاردت» 
فقد تأثر الكولونيل حتى الأعماق بدليل عمليات كتية الارض الأولى 
الذي وضعه جيم شانون» وأراد أن یعلم ما إذا کان الدكتور هاردت 
قادراً على تحويل الجنود العاديين إلى معلمين متقدمين في مذهب 
زين البوذي"“ في غضون سبعة أيا» وكذلك منحهم قوة التخاطر 
بمجرد وصلهم بأسلاك آلة الدماغ خاصته. فأقر الدكتور هاردت بان 
ذلك ممكن فعلاً. وعليه» فإن السعي إلى تشكيل الجندي الخارق» 
الجندي الذي يتمتع بقوى تفوق الطبيعة» قد انطلق من هئاء من هذا 
المبنى في السيليكون فالي. 

أخبر الكولونيل الدكتورَ جيم هاردت بأن قادة القوات الخاصة 
دأبوا منذ صدور دليل جيم شانون» على الإتيان بمعلم تلو الآخر من 
معلمي الأداء بالغ الذروة من رواد العصر الجديد وحركات القدرات 
البشرية في كاليفورنياء ليحاضروا على الجنود عن كيفية الوصول إلى 
تناغم أكبر مع أرواحهم الداخلية وما إلى ذلك غير أنهم لم يصيبوا 
نجاحاً. فقد قوبل أولثك المعلمون بشكل متكرر بأصوات الازدراء 
والتثاؤب الزائف من قبل جنود القوات الخاصة. 


(1) مذهب زين البوذي: من أهم المذاهب البوذيةء نشا في الصين في القرن الثاني عشر 
مؤكداً على أهمية الوصول إلى التنوير من خلال التأمل وتفتح البصيرة؛ المترجمة. 
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والآن آراد الكولونيل ألكسندر أن يعرف ما إذا كان الدكتور 

هاردت على استعداد للمحاولة» وإن كان سيحضر آلة تدريب الدماغ 
المحمولة خاصته إلى فورت برا. 

لقد آراني جيم هاردت الآلةء وكانت تتألف من أقطاب كهربائية 

إ قربط إلى الرأس فتنقل موجات ألفا الدماغية إلى جهاز حاسوب» 

ومن ثم ثُضبَط العقد قليلاً فتتناغم موجات ألفا. وعندما یتم إن 


از 
الأمرء فإن مستوى الذكاء لدى المرء يرتفع بمعدل اثنتي عشرة 
نقطةء فتصل بلا جهد يذكر إلى مستوى روحي لا يتم تحصيله عادة 
من خلال الكد في دراسة تقنيات مذهب زين البوذي ردحاً من 
الزمن. أما إن ربط شخصان معاً إلى الألة في الوقت عينه» فسيتمكنان 


قام الدكتور هاردت بشرح هذه الأمور جميعها للكولونيل 
ألكسندر» ثم اقترح عليه أن يشركه في عرض يبرهن فيه فعالية عمله» 
إلا أن الكولونيل رفض قائلاً إِنْ هناك الكثير من المعلومات العسكرية 
دماغه» والتي لا یمکنه أن یخاطر بکشفها للدکتور 
عن طريتق التخاطر. فكان جواب الدكتور هاردت بأنه يتفهم الأمر. 

لقد شعر الكولونيل بأنه ملزم بإخبار الدكتور بأن عناصر 
القوات الخاصة كانوا يتخذون موقفاً عداثباً واضحاً من الموضوع 
برمته» لاعتبارهم إياه ضرباً من الخزعبلات» إلى حدٌ أضحى معه 
من الصعب السيطرة عليهم» فهم يرفضون حتى الجلوس بسكون 
والإصغاء إلى ما يقال. فكان رد الدكتور هاردت بأنه والحالة هذه 
مستعد لقبول التحدي فقط في حال أرسل الجنود أولاً لمدة شهر 
كامل إلى متتجع للراحة والتأمل. قال لي الدكتور هاردت: 

«بداية» ما كانوا ليستخدموا كلمة متتجع للراحة؛ ١۲ا٠‏ (والتي 


59 


من معانيها بالإنكليزية أيضاً التراجع) لأنها من الكلمات المرفوضة 
في الجيش. لذا فقد دعي مخيماً تأمليً. ثم إنه أخفق بشكل ذريع؟. 
فسألته: «وما السبب؟). 
«في الحقيقة لقد تشاجر الجنود مع بعضهم في الجو التأملي 
المحيط. أصابهم المللء فتشاغلوا بالعراك والمشاجرات». 


وهكذاء ففي الحين الذي وصل فيه الدكتور إلى فورت براغ 
كان جنود القوات الخاصة لا يزالون عدائيين للغاية» بل ويلومون 
الدكتور هاردت على شهر التأمل الإجباري الذي فرض عليهم والذي 
اعتبروه «هراء ومجرد إضاعة للوقت» 


برۋوسهم؛ وبرأسه أيضاً. 
بتدريب الدماغ حتى بدأت عملية الضبط. 
فجأة؛ قال هاردت» «ترقرقت دمعة في عيني لتنحدر على 

خدي وتسقط على ربطة عنقي». كادت دمعة أخرى تتشكل في عينه 
الآن وهو يستعيد ذكرى تلك اللحظة من التخاطر العاطفي. 

«عندها رفعت ربطة عنقي وكانت لا تزال مبتلة وقلت مخاطباً 
الجنود: إنني أعلم بوساطة التخاطر أن أحداً ما في هذه الغرفة يمر 
بحالة حزن شديد ثم ضربت بيدي على الطاولة قائلاً: إننا لن نخادر 
هذه الغرفة إلى أن يقدم الشخص المعني بهذا الأمر نفسه بصراحة. 
حسنأء ما حدث هو أن صمتاً ثقيلاً خيم على المكان قرابة الدقيقتين 
قبل أن يرفع ذلك الكولونيل الشديد العتيد يده قائلاً: لعلني أنا ذلك 
الشخص)». 
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أخذ الكولونيل بعدها يروي للدكتور ولزملائه من الجنود قصة 
| حزنه» والتي عادت به إلى أيام الجامعة حين كان مشاركاً في نادي 
اه الجماعي في كليته. كان قد غنى الأغاني الشعبيةء والتراتيل 
ادیب وینما كانت آمواج دماغه تضبط وتتناغم» فاضت نفسه 
بذكرياته في نادي الغناء قبل عشرين عاماً خلت. 
| على جيم هاردت: «لقد عاش خبرة سعيدة جداً هناك. ولكنه 
وجه بعد دراسته الجامعية مباشرة إلى مدرسة تدريب الضباط فاتخذ 
قراراً عقلانيً بالتخلي عن المسرات والمرح. کان قد قرر بعد تخرجه 
من الجامعة أن المرح لم يكن له دور في حياة ضابط الجيش» وعليه 
إفإنه بكل وعي وتصميم ضغط على زر إيقاف البهجة. والآن بعد 
هشرين عاماًء توصل إلى إدراك أن ما فعله لم يكن ضروريا. لقد 
أمضى عشرين عاماً من عمره محروماً من البهجة من دون داع. 

في اليوم الثاني من عملية ضبط ومناغمة الدماغ بط الجئود 
الأقطاب الكهربائية إلى رؤوسهم مرة أخرى» وفي هذه المرة فاضت 
عيناي كلتاهما بالدموع فأغرقتا ربطة عنقي مما اضطرني إلى نزعها 
وعصرها. إلى هذا الحد غمرني طوفان المشاعر. ومرة أخرى قلت: 
من هو؟ من هو ذاك الذي يعتمل كل ذلك الحزن في داخله؟ وفي 
هذه المرة أيضاً مرت دقيقتان قبل أن ترتفع يد الشخص نفسهء الذي 
سرد لنا قصة أخرى قد عاش تفاصيلها وحفرت آثارها عميقاً في 
نفسها. 


التاريخ هو عام 1968ء والمناسبة كانت رأس السنة القمرية لدى 
الفيتناميين. حينهاء كان الكولونيال قد فرز في قاعدة صغيرة متقدمة» 
متاخمة للمنطقة منزوعة السلاح بموجب اتفاقية سابقةء عندما باغتهم 
آفراد الفيت كونغ. 
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قال جيم هاردت: «لقد استطاع هذا الکولونيل وحده من دون 
أي مساعدة أن ينقذ قاعدتهم الصغيرة من الاجتياح» وقد استطاع أن 
يحقق ذلك من خلال إدراة المدافع الرشاشة الليل بطوله. وعندما 
بزغت خيوط الفجر الأولى» ألقى بنظره خارجاً لتطالعه مناظر أكوام 
الجشث والدماء التي سفكهاء فاعترته مشاعر أكبر من مقدرة قلب 
إنسان واحد على احتوائها». 

مع نهاية اليوم الثالث من جلسات ضبط ومناغمة الدماغ 
لاحظ جيم هاردت في أثناء دراسته لنمافج موجات ألفا التي سجلها 
حاسوبه» أمراً أثار عجبه الشديد. 

روی لي الحادثة قائلاً: «لقد شاهدت لدى أحد الجنود نمطاً 
من الموجات لا تتوافر إلا لدى الأشخاص الذي يمرون ب 
الأطياف. وهو ما ندعوه الإدراك الحسي لكائنات وحمية طائرة أي 
كائنات غير متحدة البنية لكنها ذات أجساد مضيئة. وهكذاء فقد كنت 
جالساً في مکتبي» وقبالتي جندي قد تلقی تدریباً على القتل» وسالته 
بمنتهى الهدوء: هل تتحدث إلى كائنات ليس بمقدور الااس الآخرين 
رؤيتها؟ 

لدی سماعه سؤالي دار بکرسیه إلى الوارء حتى كاد أن ينقلب 
به» وكما لو أنني قد كلت له ضربة عنيفة بلوح من الخشب! وقد 
اعتراه توتر شديد وخوف تجلى في تلفته يمنة ويسرة للتأكد من خلو 
الغرفة من أحد سوانا قبل أن يميل بجذعه إلى الأمام نحوي مقراً 
كلامي بأن رد: أجل. كان لديه ما يرشده في الفنون القتالية ويظهر له 
وحده. وقد أخبرني أنه لم يفض بهذا السر إلا إلى صديقه المقرب» 
وأقسم له إنه سيحتز عنقه إن هو تفوه بكلمة عن الأمر لأحدا. 

هذه كانت النهاية» فقد كان ذاك كل ما لدى الدكتور هاردت 
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ليطلعني عليه إذ غادر فورت براغ ولم يعد إليها بعدها قط. وقال 
إته لا يعلم أن أياً من جنود الجيدي الذين ضبط أدمغتهم قد قام 
بالتحديق إلى المعزاة حتى الموت. هذا في حال كان واحد منهم قد 
فعل ذلك أصلاً. 


«فلتستخدموا الأسلحة غير المميتة!٠»‏ يصرخ الباحث الطبي 
الشرير غلين تالبوت على فريقه. «أكررء غير المميتة وحسب! يجب 
أن أحصل على عينة منه. أطلقوا عليه الرغوة!؛. 

في قاعدة أثيون العسكرية الموجودة تحت الأرض» والمخبأة 
تحت دار للسينما مهجورة في وسط الصحراء استطاع هالك العجيب 
(الرجل الأخضر) الفرار وهو يدمر كل ما يصادفه في طريقه. فما 
كان من الجنود إلا أن انصاعوا لأوامر غلين تالبوت» فهم يتخذون 
الوضعية المناسبة» ثم يرشون هالك بالرغوة الدبقة التي تتمدد وتقسو 
في اللحظة التي تلامس فيها جسده. لقد أدت الرغوة المهمةء فيما 
فشلت جميع الأسلحة الأخرى» فقد تم إيقاف هالك. لقد حاول 
الأخير مقاومة الرغوة وهو يزأر إنما من دون جدوى. 

«مضى زمن طويل إبها الفتى الضخم...٠‏ زمجر تالبوت بهذه 
الكلمات وهو يتناول مدفعاً يدوياً ويطلق منه قذيفة نحو صدر هالك. 
وقد كانت تلك غلطة فادحة تجلت في استعار غضب هالك إلى حد 
استطاع معه أن يستجمع من القوة ما يكفي لتحطيم الرغوة التي قيدته 
فینطلق من جديد في هیجانه. 

لم تكن تلك الرغوة من نسج بنات أفكار مؤلفي فيلم هالك 
العجيب» بل في الواقع» لقد تفتق عنها ذهن الكولونيل جون ألكسندر» 
الشخص ذاته الذي سعى إلى طلب معونة الدكتور هاردت في إعادة 
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ضبط أدمغة محاربي الجيدي. وقد اخترعها بعد قراءته لدليل عمليات 
كتيبة الأرض الأولى الذي وضعه جيم شانون. 

لقد خلب خطاب جيم شانون ألباب القادة الحاضرين في فورت 
نوكس عام 1979ء إلى الحد الذي عرضوا عليه فرصة تأسيس وقيادة 
كتيبة الأرض الأولى على أرض الواقع» لكنه رفض. فقد كانت 
طموحات جيم تحلّق أبعد من ذلك بكثيرء إذ إنه كان على درجة 
كافية من العقلانية ليدرك معها أن السير عبر الجدران» واستشعار 
شذا النباتات» وإذابة قلوب الأعداء بمظهر الحملانء كانت أفكاراً 
جيدة طالما هي على الورق. إنما لا تشكل بالضرورة مهارات قابلة 
للتحقيق في الحياة الواقعية. 

لقد كان قادة جيم الأعلى مرتبة منه رجالا يأخذون الكلام بحرفيته 
(وهذا ما يفسر محاولات الجنرال ستابلباين المتكررة لاختراق جدار 
مكتبه)» غير أن الرؤية الفعلية التي كانت لدى جيم تمتعت بفوارق 
ضيئلة عما فهمه أولئك القادة. لقد أراد جيم من زملائه الجنود أن 
يرتقوا إلى سوية روحانية أعلى من خلال سعيهم لتحقيق ما هو 
مستحيل. ولو أنه قبل ذلك العرض بأن يشكل كتيبة الأرض الأولى 
بنفسه على صعيد الواقع» لطالبه رؤساؤه بتتائج ملموسة قابلة للقياس. 
كانوا سيرغبون في رؤية جنود جيم وهم يوقفون قلوبهم عن الخفقان 
من دون عوارض مرضية» وفي حال إخفاقهم» فأغلب الظن أنه سيتم 
إغلاق الوحدة وقد كللها الخزي» ومن دون أن يعرف أحد أنها قد 
وجدت في يوم ما قط. 

لكن» لم يكن هذا ما يتطلع إليه جيم لقد أراد أن تطفو أفكاره 
سابحة نحو الفضاء لتستقر وتتجذر في المكان الذي يقضي القدر به. 
ففي أي مكان يقرأ فيه أحدهم دليل جيم فتنبعث لديه شرارة الإلهام 
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لتطبيق ما ورد فيه على الشاكلة التي يرتيها هو ملائمة» هناك ستوجد 
كنية الأرض الأولى. لقد تخيل بأنه سيتم لها في نسيج الجيش 
بنجاح كبير يجعل من جنود المستقبل يطبقونها من دون أن يعرفوا 
شيئا عن المصدر الرائع الذي انبثقت عنه. وهكذاء فقد كانت الرغوة 
الدبقة السلاح الواقعي المبكر لكتيبة الأرض الأولى. 

للرغوة تاريخ كثير المطبات» ففي الصومال عام 1995 كانت 
قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام تحاول توزيع المؤن الغذائية 
عندما بدأت الجموع الصومالية الموجودة بالشغب. فاستقدمت جنود 
البحرية الأميركية لتهدئة الوضع وتيسير انسحاب قوى الأمم المتحدة. 

يومها أمر الضابط المسؤول عن القيادة: «استخدموا الرغوة 
الدبقة!؛» وهذا ما فعله جنود البحرية. لقد رشوا الرغوة لا على 
الجموع» بل مامها كي تشکل عندما تقسو حاجزاً فورياً بين مثيري 
الشغب والمؤن الغذائية. فما كان من الصوماليين إلا أن توقفوا 
بر ناظرين إلى المادة الرغوية ذات الفقاعات وهي تتمدد وتقسوء 
وانتظروها لتصبح صلبة كفاية ثم تسلقوها وتابعوا أعمال الشغب. 
حدث کل هذا آمام عدسات كاميرات التصوير التلفازية. وفي ذلك 
المساء» عرضت محطات الأخبار الأميركية الصور وإلى جانبها عرض 
لمقطع من فيلم غوست باسترس؛ ۲5ءادطا5 6# الذي لُوّث فيه بيل 
موراي بالوحل. 

(نبهني سيد هيل» أحد الضباط الذين انوا مسؤولين عن رش 
الرغوة في الصومال» لاحقاً إلى وجوب عدم تصوير الحادثة على 
أنها كارثية بشكل صرف. وتعليله لذلك هو أنهم كانوا قد أملوا أن 
يستغرق مثيرو الشغب على الأقل عشرين دقيقة من الوقت ليقرروا 
كيفية تعاملهم مع الرغوة. لكن ما حدث هو أنهم استغرقوا خمس 
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دقائق فحسب» وعليه فإن أسواً ما يمكن قوله عن الحادثة هو أنها 
مثلت ثلاثة أرباع الكارثة فقط. وأياً كان الحال» فقد كانت تلك المرة 
الأولى والأخيرة التي تستخدم فيها الرغوة في ظروف قتالية). 

لكن حادثة الصومال لم تزعزع مكانة الرغوة الدبقة كله إذ 
لجأت السلطات الجزائية الأميركية إلى إدخالها إلى السجون في 
أواخر التسعينيات بغية إخضاع السجناء العنيفين قبيل نقلهم إلى مكان 
آخر. لكن سرعان ما توقف هذا الإجراء أيضاً لأنه غدا من المستحيل 
تحريك السجناء من زنزانائهم بعد أن غطتهم الرغوة فشلّت حركتهم. 
بكل بساطة لقد علقوا في أماكنهم. 

لكن الآن» بدا أن مجد الرغوة آخذ بالانبعاث من جديد فقد 
نقلت قوارير من تلك المادة إلى العراق في العام 2003. والفكرة 
كانت رش الرغوة الدبقة على أسلحة الدمار الشامل ما إن تعثر عليها 
جحافل الجيش الأميركي. ولكن طبعاًء لم يتم العثور على أي أسلحة 
دمار شامل» وبالتالي» فقد قبعت الرغوة في قواريرها لم تمس. 

كانت الفكرة التي أينعت أكثر من أي من الأفكار الأخرى التي 
طرحها جيم» هي إصراره على أن يسعى العلماء وكذلك المتنفذون 
في الجيش إلى سبر أغوار خيالاتهم حتى أكثر أبعادها ضراوة» من 
دون وجل أو خوف من أن یدوا أغراراً طائشين في سعيهم لابتکار 
نوع جديد من السلاح» شيء يتحلى بالتسامح والمكر في الوقت عينه 
وأن لا یکون ممیتاً. 

وما الرغوة إلا واحدة من مثات الاختراعات الممائلة التي أني 
على ذكرها في أحد تقارير القوى الجوية الأميركية الذي تسرب عام 
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2 بعنوان: الأسلحة غير المميتة: مصطلحات ومراجع"» والذي 
يغطي على نحو شمولي آخر الجهود المبذولة في ذلك المضمار. 
كان هناك عدد من الأسلحة الصوتية: مثل مسلاط الموجة الانفجارية 
وحدة المح الأمواج تحت الصوتية ذات التردد المنخفض» والتي 
في مقدورها بحسب التقرير المتسرب أن تخترق غالية الألية 
والعربات بسهولة» مسببة الشعور بالغثيان فقدان اللإحساس بالاتجا 
| الققيؤء وإمكائية حدوث إصإبات للاعضاء داخلية أو ريما الموت. 
ا (ییدو آن من خلفوا جيم شانون کانوا أكثر منه تحرراً في ما تعلق 
بتعريفهم لما هو غير مميت). ثم هناك أيضاً القنبلة النتنة المخصصة 
لعرق معين» وبزة تمويه الحرباء اللتان لم تخرج أي منهما إلى الثور 
بعد لأن ما من أحد قد وجد إلى اختراعهما سبيلاً حتى الآن. 
هناك أيضاً فيرومون* خاص يمكن استخدامه كعلامة تحدد 
أهدافاً فردية» ومن ثم تسرح جماعات من النحل لتقوم بمهاجمة 
تلك الأهداف. فضلاً عن القفاز الكهربائي» سترة رجال الشرطة 
الكهربائية التي تصعق كل من يمسهاء المسدس الشبكي والمسدس 
الشبكي الكهربائي الذي يختلف عن سابقه فقط في كونه يولد صدمة 
كهربائية في حال حاول الهدف المقاومة. إلى جانب أيضاً استخدام 
الرسومات المجسمة بالأساليب كافة» بما في ذلك مجسمات الموت؛ 
وتستخدم لإخافة الفرد المستهدف حتى الموت. مثال» إن كان هناك 
تاجر مخدرات على مستوى دولي يملك قلباً ضعيفاً» فسیظهر له شبح 
منافسه الميت واقفاً بجانب سريره. 


.Non-Lethal Weapons: Terms and References (1)‏ 
(2) الفیروسون؛٤١0۳٠۲0:‏ سادة تفرز إلى الخارج فيحدث شمها تفاعلاً من وع ما 
لدى كائن آخر؛ المترجمة. 
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لقد ذكر اسم الكولونيل جون ألكسندر كمشارك في إعداد 
التقرير» وهو يقطن في ضواحي لاس فيغاس» في منزل ضخم مملوء 
بمقتنيات من الفن البوذي والبدائي وبالجوائز العسكرية. كما لاحظت 
وجود عدد من الكتب التي ألفها يوري غيللر عن نقسه. فسألته: 

«هل تعرف يوري غیلار؟؟. 

أجاب: «بالطبع» إننا صديقان. كنا نقيم معاً حفلات لليّ الحديد؛. 

لقد شغل الكولونيل ألكسندر منصب المستشار الخاص 
للبنتاغون» ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية» ومختبر لوس 
ألاموس الوطني» والناتو. إلى جانب كونه أحد أقدم أصدقاء آل غور. 
والواقع أنه لم يتقاعد تماماً من الجيش الأميركي» إذ بعد لقائي به 
بأسبوع طار إلى أفغانستان لمدة أربعة أشهر ليعمل كمستشار خاص. 
وعندما سأالته عن الأشخاص الذين سيفيدهم بمشورته وحول أي 
شأن» امتنع عن إخباري. 


بدلاً من ذلك ملا الكولونيل معظم بعد ظهر ذاك اليوم بأحاديث 
الذكريات عن كتيبة الأرض الأولى. وانفرجت شفتاه عن ابتسامة 
عريضة في أثناء استرجاعه ذكزيات الليالي التي أمضاها مع أصحابه 
من كولونيلات الجيش في إقامة شعائر سرية في قواعدهم العسكرية 
بعد قراءتهم دلیل جیم. 

«كنا نقيم حلقات ضخمة من النيران في العراء! وكان الشباب 
يلفون رؤوسهم بالأفاعي!»» أخذ يضحك. 

سألته: «هل سمعت برون؟٤.‏ 

قال مستفهماً: «رون؟). 
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«رون الذي أعاد تفعيل مهمة يوري غيللر». 

ران الصمت على الكولونيل ألكسندر لدى سماعه كلماتي. وفي 
#نتظرت رده» أدركت بعد مضي ثلاثين ثانية أنه لن يتفوه بكلمة أخرى 
الى أن أطرح عليه سؤالاً آخرء ففعلت: 

«هل قتل مايكل إيكانيس حقاً معزاة بمجرد التحديق إلبها؟. 

بدت عليه الحيرة وهو يقول: «مايكل إيكانيس؟ أعتقد أنك 


إقحدث عن غاي سافيللي». 

«غاي سافيللي؟٤.‏ 

قال الكولونيل «أجل» إن الرجل الذي قتل المعزاة كان حتماً 
هو غاي سافيللي؛. 
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4 
داخل قلب الماعز 


يقع استديو سافيللي للرقص والفنون القتالية» على زاوية شارع 
يحوي متاجر رید لوبسترء تي. جي. آي. فرایدي» برغر کینغ وتکساکو 
كاراج» في ضواحي کليفلاند أوهايو. أما اللافتة التي وضعت على 
الباب فقد أعلنت عن الاستعداد لإعطاء دروس في رقص الباليب 
والرقص النقريء والجازء والهيب هوب والاإروبايك ورقص 
البوانت» والملاكمةء وفتون الدفاع عن النفس. 

كنت قد اتصلت هاتفباً بغاي سافيللي قبل ذلك اليوم بأسابيع 
بنفسي سألته ما إذا كان من الممكن أن يصف 
لي طبيعة العمل الذي أداه في مختبر الماعز. كان الكولونيل ألكسندر 
قد سبق وأخبرني أن غاي كان شخصاً مدنياً» ولم يرتبط مع الجيش 
بعقد ماء فرأيت أنه قد لا يجد ضيراً من الكلام. ولكنه خيب توقعاتي 


إذ قابل سؤالي بصمت ثقيل طويل. 


قليلةء وبعد أن عرفته 


سألني أخيراً: فمن آنت مرة أخرى؟. 
فأخبرته مجدداًء فما كان منه إلا أن زفر زفرة حرى من الأعماق 
کانت أبعد ما تون عن أوه ل ليس صحفي وأقرب ما تكون إلى 
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صرخة عويل في وجه قوى القدر الظالمة التي لا مغر متها 
سألته: «هل اتصلت في وقت غير مناسب؟ا. 
. 
ذأ هل كنت فعلاً في مختبر الماعز؟؟. 
: «أجل» وقبل أن تسأل» نعم لقد 
قضيت على معزاة عندما كنت هنا 
ركني لطن انك لا تزا تازس اتلك تلك؟). 
«بلىء» إنني أفعل؛. وصمت غاي مجدداًء ثم عندما تكلم أتاني 
صوته مشحوناً بكثبر من الحزن والانزعاج: «لقد قتلت حيوان هامستر 


الأسبوع الماضي؛. 
سألته: «بمجرد تحديقك إليه؟. 
أكد غاي: «نعم؟. 


كان غاي أكشر استرخاء نوعاً ما عندما التقيته وجهاً لوجه في 
بهو استديو الرقص الخاص به . وبالرغم من أنه جذ لعدد من الأحفاد 
الآنء إلا أنه لا يزال وثاباً موفور النشاط» يتحرك في أرجاء ا 
هوادة کما لو آن به مساً. کان محاطاً بعدد من أبنائه وأحفاد» ونصف 
دزينة من طلابه في فن كول تاو القتالي وقفوا بترقب حول أطراف 
الاستديو. أمر ما قد وقع حتماًء لكنني لم أعرف ما كنهه. 
«فإذ لقد فعلت هذا بالهامستر الخاص بك؟٤.‏ 


«ماذا؟؟. 


قلت وقد اهتزت ثقتي بنفسي فجأة: «الهامسترات؟. 
«نعما» غشاوة من الارتباك كست وجهه وهو يقول: «عندما أقوم 
بذلك الشيء فإن الهامسترات تموت؟. 
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«أحقا؟ه. 


فبدأ غاي الكلام وبإيقاع سريع جداً: «إن الهامسترات تقودني 
إلى الجنون إنها في حركة مستمرة بلا قرار. لقد أردت فقط إ 
جل مرادي كان آن أسبب لها المرض فقط فتختبئ تحت 
الخشب في قفصهاء أو شيئاً من هذا القبيل؛ 
«لكنك بدلاً من ذلك أوصاته إلى حتفه؟». 


قال غاي: «لقد سجلت كل ما حدث! بإمكانك مشاهدة شريط 
التسجيل». توقف قليلاً عن الكلام ليستطرد بعدها قاثلاً 
أوكلت إلى أحد الأشخاص أمر العئاية بالهامستر كل يوم؛. 
سألته: «ماذا تعني؟٤.‏ 


جا م بأکله وشربه). 

«إذاء فقد كنت على يقين من أن حيوان الهامستر كان صحيح 
البنيةا. 

«أجل؛. 


: دومن ثم بدأت أنت بالتحديق». 


علقت: «لا بد من أنك تكره الهامسترات». 
فأجاب: «ليس الأمر هو أنني أريد أن أفعل ذلك بالهامسترات» 
ولكن» افترض معي أنك معلم رائد في ذلك المجال» فستتساءل عن 
كنه الحياةء أهي عبارة عن لكمة يد أو رفسة قدم وحسب؟ أم أنها 
تنطوي على آفاق أبعد من ذلك؟٠.‏ 
بعد كلمات غاي تلك لم يطٌل المقام به قبل ن ينطلق بسيارته 
إلى متزله ليحضر تسجيلات الفيديو المنزلية للهامستر الذي تعرض 
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إلى تحديق أفضى إلى موته. وفي أثناء غيابه ما كان من ابته برادلي 
وابنته جولييت إلا أن أعدا آلة تسجيل فيديو وشرعا بتصويري» ولدى 


سوالي 


تفعلان هذا؟؛» كانت هناك فترة صمت» قطعتها جولييت 
بقولها: «فلتسأل والدي». 

بعد مضي ساعة عاد غاي وهو يتأبط حزمة أوراق وصور ومن 
شريطا فيديوء وقال: «آه! أرى أن برادلي قد أعد آلة التصوير. 
لا تشغل بالك بالأمرء فنحن نصور كل شيء. إنك لا تمانع» أليس 
كذلك؟). 

ثم وضع غاي شريط الفيديو في آلة العرض» وأخذنا نشاهد. 

ظهر في الشريط حيوانا هامستر في قفص» شرح لي غاي بأنه 
كان يستهدف أحدهما فقط بالتحديق» محاولاً إيقاعه فريسة المرض 
ومثيراً لديه نوعاً من الارتياب المرئي تجاه عجلته التي اعتاد أن يدور 
عليها. فيما يظل الآخر طوال الوقت خارج نطاق التحديق كمقياس 
وجدت نفسي مدفوعاً لأن أقول بعدها: 

«في الحقيقةء إنني لم أمتلك حيوان هامستر يوماً. لذا فإنني...٠.‏ 

قاطعني غاي منادياً: «براذلي! هل سبق لك أن امتلکت حيوان 
هامستر؟». 

جاءه الجواب: انعما. 

«وهل سبق لك أن رأيته على هذا النحو من قبل؟. 

فأقبل برادلي إلى الغرفة وطفق يشاهد شريط التسجيل معنا 
لدقائق» قبل أن يقول: 

وله أبداه. 
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قال غاي: «انظر إلى الطريقة التي يحملتق بها إلى عجلته!. 

كان الهامستر المستهدف بالفعل يبدو وكأنه قد الشكوك 
فجأة حيال عجلته. فقد جلس في الزواية البعيدة من القفص وهو 
ينظر إليها بحذر. 

«إن ذلك الهامستر يعشق عجلته في الأحوال العادية٠»‏ قال غاي 
مفسراً موطن العجب. 

فقلت: «إنه يبدو غريب الأطوار فعلاً. بالرغم من أنه ينبغي لي 
أن أنوه بان مشاعر من قبيل الحذر والاحتراس ليس من السهل تبينها 
لدى الهامسترات». 

فرد غاي: «حسنا» حسناه. 


«سيكون من بين الأشخاص الذين سيقرأون هذا ناس لديهم 
هامسترات). 

فرد غاي: «ممتاز» إذأ» سيعلمون كم من النادر حدوث هذا. 
سيعلم أصحابك ممّن لديهم الهامسترات ذلك». 

فوافقته قائلاً: «نعم» إن قرائي ممن لديهم الهامسترات سيعلمون 
ما إذا كان هذا السلوك شاذاً أم لا... لقد سقط!؛. 


كان الهامستر لحظتها قد خر على الأرض» وارتفعت قوائمه في 
الهواء. فقال غاي: 

«إنني أقترب من إنجاز المهمة التي أردتها. انظر! لقد ركض 
الهامستر الآخر ليصعد فوقه تماماً! إنه فوقه تماماً! هذا غريب» يكاد 
يكون تصرفاً جنونياًء أليس كذلك؟ إنني أنجز مهمتي ها هنا تماما. 

عندما سقط الهامستر الثاني قلت: «لقد أوقعت بالائنين معاًا. 


فأجاب: «لاء لقد تعثر الآخر وحسبا: 
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«حستاه. وساد الصمت برهة فقطعته بسؤالي: «هل هو ميت 
الآن؟». 
«سيصبح الوضع أكثر غرابة خلال دقيقة»» بدا لي غاي وكأنه 


یراوخ بالاجاة | i4‏ 
وروا 


مألوف بالمقارنة مع الهامستر 
0 قديترآنك قلت 


رقصت جینیفر سافیللًيابّة غاي مع ریتشارد غير في شیکاغو» کا 
أنها رقصت في حفل تقديم الجوائز الأكاديمية الخامس والسبعين. 
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لكن لم يكن هناك أي شيء عن غاي؛ لا قصاصات آخبار في جريدق 
ولا شيء من هذا القيبل. 

قال غاي: «ما كنت لتعرف بأمري قط لولا أن أخبرك الكولونيل 
الكسندر باسمي». وقد كان محقاًء فكل ما استطعت العثور عليه عن 
غاي في الصحف كان إعلاناً غريباً في صحيفة كليفلاند بلاين ديلر 
يتعلق بالجوائز التي حصل عليها طلابه في المباريات المحلية. أما 
ذاك الجانب الآخر من حياته» فلم يرد له أي ذكر أو توثيق مطلقاً. 


بحث غاي بين الأوراق والصورء ثم أخرج ورقة رسم علبها 
مخطط وقال بحماسة وهو يناولني إياها: 

«انظره انظر إلى هذا!؛. 

«غاي» أهذا هو مختبر الماعز؟). 

«أجل؛. 


ثم أوقع غاي الأوراق والصور أرضاً 
انحنينا معاً لجمعها سمعت غاي يتمتم: 
N‏ 


١آ!‏ لم يكن من المفترض أن ترى هذه». 
استطعت في الثواني التي سبقت إخفاء غاي للصورة بين 
التي معه آن استرقت نظرة خاطفةء فندّت عني صيحة تعجب: «يا 
للهول!٤.‏ 
قال غاي: «نعم» صحیح؟. 
لقد كانت لقطة فوتوغرافية غائمة لجندي جاثم في حقل شديد 
البرودة قرب السياج. وبدا أن الصورة قد التقطت للجندي فيما كان 
يضرب معزاةً حتى الموت بجانب يده مستخدماً حركات الكاراتيه. 
قلت: «يا الله!». 
فقال غاي: «حقاً ما کان لك أن ترى ذلك». 
بدأت قصة غاي بمكالمة هاتفية تلقاها من دون سابق مقدمات 


في صيف عام 1983. 

خاطبه الصوت على الطرف الآخر من الهاتف قائلاً: سيد 
سافیللي؟ إنني أتصل من قبل القوات الخاصة»» لقد كان الكولونيل 
ألكسندر. 

لم یکن غاي رجلاً عسکریاً» فلم عساهم یتصلون به؟ أوضح له 
الكولونيل أن السبب يكمن في أن معلم الفنون القتالية لديهم مايكل 
إيكائيس» قد لقي حتفه في نيكاراغوا في العام 1978. وبالرغم من أن 
القوات الخاصة قد توقفت عن دمج ذاك النوع من التقنيات في برامج 
تدریبها في فورت براغ» إلا أنها الآن باتت على استعداد لأن تعطيها 
فرصة أخرى. وقد اختاروه كما قال لأن نوع الفنون القتالية التي 
يدربها - ألا وهو کون تاو - تمتلك بعداً غامضاً فريداً. فقد کان 
غاي يعلم طلابه آنه بالتكامل الكلي بين القوى الذحية الجسديت 
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والروحية وحده يمكن للمرء أن يأمل الخروج من الصراع من دون 
أن يمسلَ. فغايتنا هي آن نعلمكم هذه الطريقة المتكاملة كيما نظهر 
للآخرين كيف يمكن الوصول إلى نتائج استلنائية خارقة لايمكن 
تفسيرها بالعلم» وترتبط عادة بالخرافات لدى الصغار. 

وسال الكولونيل غاي إن كان بإمكانه القدوم إلى فورت براغ 
لمدة أسبوع تقريباً كي يختبر مسار الأمورء وما إذا كان بمقدوره أن 
يحل محل مایکل ایکانیس. فکان جواب غاي هو آنه لا مانع لدیه 
من المحاولة. 

في اليوم الأولء علَّم غاي الجنود كيف يحطمون قوالب 
الإسمنت بأكفهم» وكيف يتحملون الضرب على أعناقهم بقضيب 
معدني ضخم» وکیف یجعلون شخصاً ینسی ما کان على وشك أن 
يقوله. 

فسألته: «وکیف تجعل شخصاً ینسی ما کان على وشك قوله؟». 

«بسيطةء تفعل التالي»» وعصر غاي وجهه وصرخ: .٤!١١١۱۱۱۱۷١‏ 

«حقاً؟. 

«هل لعبت البلياردو يوماًء وأخطأت تسديدتك فأردت لمنافسك 
آن یخطئ تسدیدته هو أیضاً فتصرخ ٩۱۱۱۱۱۱٩۷‏ عندها ستفوتهم 
التسديدة هم أيضاً! إنه المبدأً ذاته». 

سألته: «هل يكمن السر بنبرة الصوت؟). 

أجاب غاي ساخطاً: «بل تقولها بأفكارك, إنه شعور ينتابك في 
الأعماق». 

وهكذا فقي مساء اليوم الأول ذكرت القوات الخاصة أمام 
غاي أن لديها ماعزاً. ولكن غاي لم تذكر من كان ذاك الذي صعَد 
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الحديث» إلى أن أعلن غاي في مرحلة ما خلال تلك الأسية أنه 
على استعداد للمحاولة. 

«وفي صباح اليوم التاليء أحضروا معزاة وجهزوها ثم بدأناه. 

فيما استعاد غاي تفاصيل قصته» ساد في استديو الرقص جو 
من الترقب القلق» واستمر برادلي بتصويري. من حين إلى آخر كنا 
نتجاذب أطراف الحديث حول أيام العطلات أو الجوء فألمس عندها 
كم هي بديعة عائلة سافيللي؛ فهم أذكياءء يتمتعون بالصلابةء وتربطهم 
وشائج قوية. غير أننا ما إن نعود إلى الحديث عن الماعز حتى يغدو 
الجو على الفور مشحوناً مرة أخرى. 

لقد تبين أن المعزاة التي حدق إليها غاي لم تتعرض إلى 
كتم ثغائهاء ولا لإطلاق النار على ساقها. فقد أراد معزاة صحيحة 
الجسم» وذاك ما حصل عليه. فم وضعها في غرفة خالية إلا من 
جندي وکاميرا فيديوء بينما جشم غاي على الأرض في غرفة أخرى. 

وبدا غاي ي 


كنت أفعل هكذا...٠.‏ ۶ 
أخذ غاي يقلد حركة من يصارع لالتقاط أنفاسه. 
«وعليك أن تش بالأمر. عليك أن تصدقه. وبعد مضي خمسة 
اقيقة قلت: ليني» يستحسن أن تذحب لتفقد الأمر. فانتي الست 


فما کان من ليني» رجل القوات الخاصةء إلا أن اختفى في 
الغرفة المجاورة التي كانت فيها المعزاةء ليعود بعدها معاناً باندهاش 
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وإجلال: «المعزاة على الأرض». 
سألته: «آکان هذا کل شيء؟؛. 


«ذاك كان كل شيء. فقد بقيت أرضاً برهة» ومن ثم 
نهضت مجدداًه. 

«أهذه هي نهاية القصة؟). 

فقال غاي بحزن: «لا أتمنى لو كانت كذلك. لكنهم في البوم 
التالي طلبوا إلي أن أقوم بالأمر مرة أخرى. إنما في هذه المرة أرادوا 
مني قتل المعزاة. القد قالوا: اقتل المعزا#). 

ثم صمت ولسان حاله يقول: «أترى ما توجب علي التعامل 
معه؟. 

سألته: «ولماذا يجب أن تقتلها؟). 

تنهد غاي قائلاً: «الأناس العسكريون! أعتقد أنهم ظنوا أن 
بمقدور المرء... يا كان الأمر...٠.‏ 

أجبته بتفهم: «حسنا. 


وهكذاء ففي اليوم الثالث تفتق ذهن غاي عن تجربة جديدة 
طلب فيها إلى القوات الخاصة جمع ثلائين رأس ماعز قائلاً 

«أريد ثلاثين رأس ماعز يحمل كل منها رقماً خاصاً. سأختار 
من بينها رقماً» وسأصرع المعزاة التي تحمله». 

في هذه المناسبة وزعت القوات الخاصة جنوداً مسلحين في 
محيط مختبر الماعزء في حين لم يكن موجوداً هذا النوع من الحماية 
في اليوم السابق. لعل السبب هو أنهم لم يتخيلوا سقوط معزاة حقاً. 
إلا أن الجو العام هذه المرة كان أكثر كابة بكثيرء كما أخبرني غاي. 
وهكذاء فقد ضعت ثلاثون معزاة في الداخلء تحمل جميعها أرقاماً 
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مثبته على ظهورها. واختار غاي بشكل عشوائي الرقم 16ء ويداً. 
لكنه في هذه المرة لم يستطع التركيز كما قال. 
علق غاي: «لقد كنت حقاً في غاية الانزعاج. على أي حال 
عندما ذهب ليني إلى الغرفة المجاورة تبين أن المعزاة رقم 17 هي 
التي خحرت 


ساألته: «إصابة غير مباشرة؟). 


باستئناء حدث صغير وقع بعد ذلك بعشر سنوات. روی لي غاي 
أن ثلاثة من جنود القوات الخاصة في فورت براغ سافروا سراً إلى 
كليفلاند بعد أن تناهى إليهم أن غاي قد استطاع بنجاح في إحدى 
المرات التحديق إلى معزاة حتى الموت في قاعدتهم. فقصدوه رغبة 
منهم في معرفة ما إذا كانت الشائعات صحيحة أم لا. لقد أرادوا 
رؤيته بأم أعينهم وهو يصرع معزاة لأجلهم. 

لكن غاي رفض» بحجة أنه قد قتل ما يكفي من الماعز 
خلال حياته. كان قد بدأ يشعر بالقوى المظلمة التي شكلت العاقبة 
الأخلافية لأعماله تنال منه. لذاء فقد عرض عليهم نوعاً من التسوية 
تتلخص في أن يعلم الجنود كيف يقومون بالأمر بأنفسهم. وهكذاء 
فقد رتب رجال القوات الخاصة للقاء مع غاي يتم في عيادة أحد 
الأطباء البيطريين المحليين» حيث واف الأخير على تأمين معزاة 
وجهاز تخطيط كهرباني للقلب. 

سألته مستفهماً وقد اعترتني الدهشة: «هل أقحمتم طبيباً بيطرياً 
في الموضوع؟. 
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قال غاي: «نعم» لقد کان صديقاً لي». 
«وقد أمّن لكم المعزاة؟؛. 
«أجل؛. 
«ولكن» ماذا عن قسم أبقراط؟). 
رد غاي باستهجان: «ماذا؟؛. 
فأجبته: «إنني متفاجئ فقط من قيام طبيب بيطري مدني بتقديم 
معزاة صحيحة الجسم» كي يقوم بعض الجنود بمحاولة التحديق إلبها 
حتى الموت». 
فما کان من غاي إلا آن هز كتفيه غير مبالٍ قائلاً إنني لست 
مضطراً إلى تصديقه» ومن ثم وضع شريط تسجيل فيديو في الجهاز 
وضغط زر بدء العرض. 
ما شاهدته أثبت لي کلامه» فقد ظهر مشهد غریب يتراقص على 
الشاشةء كان هو المشهد الافتتاحي لفيلم مصرع معزاة. 
بدت معزاة وقد ربطت بأسلاك إلى جهاز تخطيط القلب» 
في محيط كان من الواضح أنه عيادة بيطري بالرغم من أن 
الأخير لم يكن له أثر في الفيلم» فقد علقت شهادات الاختصاص 
على الجدارء وظهرت وسائل وأدوات طبية تتعلق بالحيوانات 
موزعة هنا وهناك وبدا جنديان يرتديان زي المعارك جالسين على 
کرسیین بلاستیکیین؛ ومنهمکین في تدوین الملاحظات. صدر ثغاء 
عن المعزاة. استمر الجنديان بتسجيل الملاحظات. ثغت المعزاة مرة 
آخرى. أصدرت آلة التخطيط الكهربائي صوتاًء فسجل الجنديان مزيداً 
من الملاحظات. عندها وكزني غاي في أضلعي وهو يقول ضاحكاً: 
«ها! إننا لن نصل حتى إلى الجزء الأقضل من الفيلم بعدا. 
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سألته: «هل يقوم أحدهم بالتحديق إلى المعزاة؟». 

قال: «بالتأكيد. ذلك الشخص». 

فاستفهمت: «أيهما؟ أهو هذا أم ذاك؟٤.‏ 

فقال غاي: «لا هذا ولا ذاك, إنه الجالس هناك». مشيراً إلى 
زاوية الشاشة إلى شيء لم يلفت نظري من قبل؛ حذاء لشخص ثالث 
يجلس خارج نطاق الكاميرا. 

استمر الثغاء وصوت آلة التخطيط وتدوين الملاحظات لمدة 
الدقائق العشر التالية. مما دفعني إلى سؤال غاي: 

«هل سأشاهد نوعاً من الاستجابة الجسدية من المعزاة؟). 

فكان رده: «إنها تحدث الآن! انظر إلى الآلة. لقد كان معدل 
نبضات القلب حول منتصف الستين» أما الآن فقد هبط إلى الخامسة 
والخمسین؟. 

«أووه!). 

انتهى التسجيل» فأوقف غاي عمل التلفاز وقد بدى عليه 
الانزعاج بعض الشيء من نبرة خيبة الأمل التي تجلت في صوتي. 

قلت له: «دعني أستوضح الأمر منك تماماً. ما شاهدته لتوي 
كان عبارة عن المستوى الأول»." 

أجاب غاي: «هذا صحيح. لقد كانت المعزاة مرتبطة بقوى 
الحياة الخاصة بالرجل الذي لم يظهر على الشاشة). 

«وإن استمر الأمر على ذلك المنوال إلى المستوى الثاني 
فستسقط المعزاةء أو تتداعى أو تتكوم أرضاً. 1 

i 

«فإذ كان الهامستر عبارة عن المستوى الثاني؛. 
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«صحيح؟. 

«وإن أنت ذهبت أبعد من ذلك أيضاً فسيموت كل من المعزاة 
أو الهامستر؛. 

«نعم؟» توقف غاي برهة عن الكلام قال بعدها: «لكن مهلا 
المستوى الأول بحد ذاته عالٍ! إنه شديد يا رجل!». 

سألته: «هل يتسبب المستوى الأول بألم لدى المتلقي؟». 

قال غاي: «لا. 

فقلت له بتهور: «غاي... هلا جمدتني؟٤.‏ 

ساد الصمت» ثم قطعه غاي ليخاطبني بصوت رقيق: 

«ليس هذه المرة» سأفعل هذا عندما تعود مرة أخرى. هذه المرة 
لقد قالت لي زوجتي ألا أفعل. قالت: أنت لا تعرف هذا الشخص» 
فلا تأت بأي فعل هذه المرة. لقد قالت إنني أثق بالناس جميعاً أكثر 
مما ينبغي» وذلك صحيح. صحيح تماماً؛. 

وهكذا وصل يومي مع أسرة سافيللي إلى نهايته» فشكرته 
وأخذت أستعد للذهاب. عندها فقط ربّت غاي على كتفي برق ليقول: 
«هناك أمر يجب أن تعرفه». 


ماذا؟. 
وأخبرني. عندها فقط غدا كل شيء منطقيً؛ التنهيدة العميقة الي 
سمعتها عبر الهاتف عندما اتصلت بغاي للمرة الأولى» الصدمة التي 
ارتسمت على وجوه الجميع لدى رؤيتي لصورة المعزاة وهي تتلقى 
ضربات الكاراتيه حتى الموت في حقل متجمد من شدة البرودة 
تصوير برادلي المستمر لي. لقد أفضى إلي غاي بكل شيء» وعندما 
انتهى من تفسيره قلت متعجباً: «يا الله!». 
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فأوماً غاي برأسه. 


قلت: «بالله عليك» أحقاً ما تقوله؟). 


«حقاً ما أقوله». 
«يا الله!». 


5 


الأمن القومي 


قبل ست سنوات من محاولات الجنرال ستابلباين الفاشلة 
للمرور عبر جدار غرفة مكتبه في أرلينغتون؛ فيرجينياء لم يكن لهذا 
المكتب وجود من الأصل. ولم يكن هناك ما بات يعرف باسم 
8؛ أي جهاز استخبارات الجيش وق الأمن القومي. 
كان هناك عوضاً عن ذلك وحدات مخابرات عسكرية موزعة اتفاقاً 
في أرجاء المعمورة. لقد كان الوضع غاية في الفوضى» بحسب 
ما ذكره الكاتب ريتشارد كوستر الذي خدم في الجيش في الفيلق 
المضاد للاستخبارات في بنما قبل یام ستابلباين. 


وقد وصف كوستر الوضع في مكالمة هاتفية أجريتها معه 
بهدف سؤاله عن طبيعة الحياة في المخابرات العسكرية قبل استلام 
ستابلباين زمامها بقوله: «في أواخر الخمسينيات كانت هناك اتصالات 
محمومة بين القادة: علينا أن نوسع الاستخبارات العسكرية إلى حد 
كيير. نريدكم أن تعفوا عدداً من الضباط. نحن بحاجة إلى كولوئيل 
وثلاثة من رتبة ميجورء ستة قبطانات» وخمسة عشر ملازماًليتم 
تكليفهم على الفور بمهام في المخابرات العسكرية. إذ ماذا تفعل 
في حال تلقيت مكالمة كهذه؟ ستقول في نفسك: ها! فلنقدم لهم 
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كل المشردين والحمقى لدينا. وهذا ما كان تلك هي اللبنات التي 
تشكلت منها استخبارات الجيش حول العالم بشكل أو بآخره. 

سألته: «كيف كانت الأحوال في بنما قبل استلام الجنرال 
ستابلباين مقاليد الأمور؟». 

فأجاب: «لم نكن نقف على أرض صلبة. ففي إحدى السنوات 
جوبهنا بأحداث شغب هنا في بنما سيتي» فهرع الكولونيل المسؤول 
إليّ وسالني: أبن تجري أحداث الشغب؟ فأجبته: أمام القصر 
التشريعي تماما فسالني: وأبن بقع ذاك؟ فقلت: اذب إلى فندق 
يتفولي وستراه من الشرفة. يومها نظر إلي كما لو كنت العالم أينشتاين 
لامتلاكي تلك... المعرفة؛. 

في أواخر السبعينيات» أسندت إلى الجنرال ويليم رويلا مهمة 
ترتيب تلك الفوضى. وكان المطلوب هو إنشاء ما يشبه وكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية إنما في الجيش» وسيطلق عليها اسم 
.[NSC0M‏ وفي العام 1981ء عيّن قائداً لها الجنرال ستابلباين» الذي 
كان متأثراً بعمق بدليل كتيبة الأرض الأولى لجيم شانون» والذي كان 
أيضاً مفعماً بقناعة راسخة بأن أميركا التي تمشل القوة العظمى في 
العالم» يجب أن يسهر على حهايتها أشخاص يملكون في الواقع قوى 
عظمى وخارقة. 

کان ستابلباين خريج كلية ويست بوينت العسكرية» وحاملاً 
لشهادة الماجستير في الهندسة الكيميائية من جامعة كولومبيا. وقد 
سمع عن كتيبة الأرض الأولى عندما تم فرزه إلى كلية استخبارات 
الجيش في أريزونا. وما كان الشخص الذي لفت انتباهه إليها لأول 
مرة سوى صديقه ومرؤوسه الكولونيل جون ألكسندر» مخترع الرغوة 
الدبقة. 
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والآن وقد تولى هذا المنصب» بدا الجنرال ستابلباين عاقداً 
العزم على تحويال جنوده البالغ عددهم 16000 جندي إلى جيش 
جديد جيش يملك أفراده القدرة على لي الحديد ب 
واختراق الجدران والأشياء الصابةء وبالتالي» فلن يضطر جيش كهذا 
إلى المرور بمحنة حرب طاحنة عبثية كفيتنام مرة أخرى. إذ من 
سیتجراً على جیش کھذا؟ 

بالإضافة إلى أن تولي ستابلباين لمنصبه تزامن مع خفض شديد 
للميزانية المخصصة لقسمه» فقد كانت تلك الأيام التي تلت فيتنام» 
والتي أراد فيها البتتاغون من جنوده أن يحققوا الكثير إنما مع القليل 
من المال. لذا فقد بدا تعلم اختراق الجدران مشروعاً وإنما طموح» 
لا يكلف شيئا من النفقات. 

وهكذاء فإن رؤية جيم شانون الطائشة» التي أشعل فتيلها في 
نفسه اكتثاب ما بعد الحرب الذي أصابه» قد شقت طريقها إلى أعلى 
مستويات جيش الولايات المتحدة الأميركية. 

وبعد مضي عشرین عاماً على تلك الأحداث» وفي الغرفة رقم 
403 في فندق تاریتاون هيلتون شمال نيويورك» ما إن أنهى الجنرال 
وصفه لمحاولاته المخفقة للسير عبر جدار مكتبه» ألقى ببصره خارج 
النافذة وقال: 


رة أذهانهم» 


اغيمة). 
وعلى إثر كلمته نهضنا ثلاثتنا؛ الجنرال» وزوجته الثانية ريما 
وأنا؛ من مقاعدنا. 
«يا الله جون» إنني حقاً لست واثقاً. إذ لم يسبق لي أن فعلتها 
بغيمة كبيرة بهذا الحجما. 
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كنا قد أمضينا اليوم بطوله في انتظار قدوم غيمة من الع 
المناسب» أشبه بالسحب المتراكمةء ليريني كيف يقوم بتفجيرها 
بمجرد التحديقق إليها. فمن بين القوى المختلفة التي يتمتع بهاء كانت 
البرهنة على هذه هي الأسهل» على حد تعبيره. 

کان قد وعدني بأن: «أي شخص قادر على رؤيتها. بل وأي 
شخص قادر على الإتيان بهذا الفعل؟. 

قالت ريما: «هناك تماماً في الممر الجبلي» بعيداً فوق أشجار 
الصنوبر» حدق إلى تلك». 

رد الجنرال: «دعيني أرى». 

وقف الجنرال وقد غشاه السكون تماماً وطفق يحدق إلى الأعلى 
باتجاه السماء. 

سألته: «أتحاول تفجير تلك الموجودة هناك؟ أليست بعيدة 
جداً؟». 

رمقني الجنرال بنظرة كما لو كنت مجنوناًء وقال: 

«جميعها بعيدة جدأ. 


جلت ببصري في أرجاء السماء محاولاً معرفة أي سحابة تلك 
التي يحاول الجنرال بعثرتها. 

قالت ريما بحماسة: «لقد اختفت!». 

فأكد الجنرال كلامها بقوله: «يبدو ظاهراً بأن الغيمة قد تلاشت» 

وعدنا إلى مجلسنا. وإذا بالجنرال يقول إنه ليس متأكداً تماما 
مما حدث» فالغيوم على حد قوله كانت تتحرك بسرعة كبيرة» ولم 
يكن من الممكن الاستتتاج مئة بالمئة من أنه هو من سبب اختفاء 
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الغيمة. لعلها كانت الأحوال الجوية وحسب. 

«من الصعب معرفة من كان يفعلل ماذا بمن». أخبرني أنهما 
في رحلاتهما الطويلة بالسيارة» كانت ريما تقود وهو يجعل الغيوم 
تتلاشى. فإن كانت سحابة وحيدة في السماء الزرقاء فستتجلى قدرته 
تلك بصورة مطلقة لا تقبل الشك. هو يحدق» والسحابة تتلاشى. أما 
الآنء فهي لم تكن واحدة من تلك اللحظات. 

في العام 1983ء أي بعد عام من تسلمه منصب قائد الاستخبارات 
العسكرية» أضحى سعي الجنرال ستابلباين للحصول على معجزة لا 
تقبل الجدل» ضرورة ملحة. لقد كان بحاجة إلى شيء يرضي به 
رؤساءه من الضباط في البتتاغون وبسرعة» لأن منصبه بات في خطر. 

لقد كان الجنرال ستابلباين يشعر بالخزي من إخفاقاته المتكررة 
في اختراق جداره» ولطالما تساءل عن السبب وراء ذلك. لعله ببساطة 
كان كشرة الأمور العالقة التي تشغل ذهنه وتعوقه عن الوصول إلى 
السوية اللازمة من التركيز. فالجنرال مانويل نورييغا بشكل رئيس كان 
يسبب له الكثير من المتاعب في بنما. فقد كان الأخير يتلقى راتبه من 
جهاز الاستخبارات الأميركي منذ السبعيئيات - أي منذ وافق جورج 
بوش رئيس وكالة المخابرات المركزية على توظيفه - إلا أنه الآن 
بات خارجاً عن السيطرة. 

في تلك الأيام» كان نظراء الجنرال ستابلباين في وكالة 
الاستخبارات المركزية يستخدمون شبكة مهابط الطائرات السرية في 
بنماء لنقل الأسلحة إلى الجنود المضادين للثوار في نيكاراغوا. وما 
إن يتم تسليم الأسلحة حتى تقفل الطائرات عائدة إلى بنما للتزود 
بالوقود في طريتق عودتها إلى الولايات المتحدة. فما كان من الجنرال 
نورييغا إلا ن استخل الفرصة ليملا تلك الطائرات بالكوكابين. فب 
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والحالة هذه للمخابرات الأميركية ضلع في تجارة المخدرات 
الخاصة بنورييغا. هذا النوع من التحالف المربك كان يثير الذعر 
وجنون الارتياب لدى الطرفين. وعندما قام الجنرال ستا ريارة 
بنما ثار غضبه لاكتشافه بأن نورييغا قد زرع أجهزة للتنصت في غرفته 
في الفندق. 

كانت تلك الحادثة التي أذنت بدخول الصراع بين ستابلباين 
ونوربيغا مرحلة جديدة انتقل فيها إلى مستوى الخوارق للطبيعة. إذ 
انغمس نوربيغا في أعمال من قبيل عقد أشرطة سوداء حول كاحليه 
ووضع مزق صغيرة من الأوراق تحوي أسماء في أحذيته بغية حمايته 
من الشعوذة التي قد يلجأ إليها أعداؤه لإيذائه. ومن المحتمل أنه كان 
يتنقل في أرجاء بنما وكلمة ستابلباين موضوعة سراً في حذائه يطأها 
كيفما سار» في اللحظة عينها التي كان الجنرال يحاول فيها اختراق 
جداره. فأنى للجنرال أن يركز تفكيره في اختراق الأشياء وهو في 
خضم هذا الجنون المسبطر حوله؟ 

جاء رد الجنرال على غريمه في أن سط جواسيسه الروحائيين 
عليه. فأسندت تلك المهمة إلى فريق فورت ميد الذي كان يقوم 
بعمله في بناء خشبي مهجور ينتصب في نهاية طريق كثيف الأشجار 
في ميريلاند» والذي لم يكن له الحق في ميزانية القهو 
غير موجود على خارطة القوات العسكريةء الأمر الذي أثار استياء 
الجميع. كما أنهم كانوا أيضاً يقعون فريسة الجنون لأن مكاتبهم تثير 
رهاب الأماكن المغلقة» فضلاً عن أن الكثير منهم لم يكونوا يرتاحون 
إلى صحبة الآخرين. ففي إحدى المرات» وخلال أشهر الركود 
عندما لم يكن هناك الكثير من العمل الرسمي العسكري المطلوب 
إنجازه» وجه أحد الجواسيس وهو الميجور إد ديمز روحانياته إلى 
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نتیجة کونه 


استكشاف طبيعة وحش بحيرة لوخ نيس الاسكتلنديةء ليصل في 
النهاية إلى أنه شبح لديناصور. لقد أثارت هذه النتيج بعض 
من زملائه الذين اعتبروها أبعد ما تكون عن الدقة العلمية وبصراحة 
غير قابلة للتصديق. لم يطل المقام بجاسوس روحاني آخر يدعى 
ديفيد مورهاوس» قبل أن يدخل مشفى لعلاج الأمراض النفسيةء نتيجة 
الإفراط في التجسس الروحاني. 

في يوم قائظ كاد أن يفقد بعضهم الوعي لعدم وجود منفذ 
للتهوية. إذ لم يكن من الممكن فتح الباب الخلفي لكونه موصداً 
بالمفتاح» الذي لم يعلم أي منهم مكانه» ومطلباً بالدهان عشرات 
المرات عبر السنين. وهكذا أخذوا يتداولون الرأي حول خلعهم 
للباب للسماح لنسمة من الهواء بالدخول. لكن لين بوكانان عارض 
الفكرة بحجة: 

١لا‏ يمكننا فعل ذلك. إننا غير موجودين بالنسبة إلى العالم. فإن 
خلعنا الباب» فلن يأتي أحد لإصلاحه». 

(لقد کان لين بوكانان هو من روى لي تلك القصة عندما التقيته 
في صيف العام 2003 في فندق في لاس فيغاس). 

فقال الجاسوس الروحاني جو مكمونيغل: «دعوا الأمر لي». 
واختفى ليعود بعد عشرين دقيقة حاملاً رسماً تفصيلاً عن المفتاح 
المفقود» قد توقع تفاصيله بصورة روحانية. ومن ثم توجه بالسيارة 
إلى حداد البلدة» فصنع له الأخير مفتاحاً مطابقاً للرسم» ثم عاد به 
إلى مقر الوحدة ليفتح الباب وفصل عنه الدهان بالقوة. 

ثم ختم بوكانان القصة بقوله: «إن جو ماهرء إنه ماهر فعلا. 

زرت جو مكمونيغل بعد عدة أشهر في فيرجينيا حيث يسكن 
الآن وطبعاً لم أفوت الفرصة لسؤاله عن تلك الحادثة. وبعد أن 
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ذکرت له تعليق لين لاحت على شفتيه ابتسامة طوت شعوراً بالذنب» 
وقال: 

«آء! في واقع الأمر كنت أنا من انتقى القفل؟. 

وشرح لي أن لين قد بدا وقتها مبهوراً بما حدث» فضلاً عن 
أن الحادثة قد عززت كثيراً من معنويات وحدة التجسس الروحاني 
لذاء فإنه لم يقو على حرمانهم من كل ذلك بإخبارهم أن الباب قد 
فتح بوسائط غير روحانية. 

لقد كانت ظروف العمل في فورت ميد سيثة إلى حدٌ جعل نظرية 
المؤامرة تزهر بين جدرانه. فهؤلاء هم جنود عادیون حتی الآن» تم 
انتقاؤهم بعناية وبصورة شخصيةء ليشكلوا نخبة روحانية عسكرية 
سرية بالغة الروعة» والتي تبين مع الوقت أنها مرتع للرتابة الملل 
المحض. بالنتيجة» فقد خلص لين بوكانان» مع بعض من زملائه» إلى 
الاعتقاد بحتمية وجود وحدة سرية روحانية أخرى غيرهم» هي أكثر 
التصاقاً بالقيادة وذات مهام أكثر عمقأًء والمفترض أنها ذات مكاتب 


آم امن مکاتبهم: 

قال لي : «لقد بلغت حد الاعتقاد أننا موجودون هناك كي 
ينم الإمساك بناا. 

يعتبر لين ذو العيئين | والمظهر البسيط غير المتكلف 


الأوقات التي أمضاها في وحدته القديمة أسعد أوقات حياته بالرغم 
من ظروف العمل الكئيبة التي واجهته. ومع ذلك فعندما سألته: 
«ماذا تعني بقولك إنكم موجودون هناك ليتم الإمساك بكم؟. 
أجاب: «كما تعلم» لو أن الناشيونال إنكوايرار قد اشتمت خبرا 
عن وجود وحدة كهذه يوماً ماء فإن الجيش كان ليقول لهم ساعتها: 
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نعم إننا نملك فعلاً وحدة سرية روحاليق ها هم. 

كانت فرضية لين المريرة هي أن الجيش انطلق من مبدأ: ارفع 
بيرقا يخبر عن وجود الروحانييسن كي يراه الجميع» كيما يتمكن 
الروحانيون الآخرون بالتاليء أياً كان أولئك» من متابعة عملهم الأكثر 
سرية بسلام. 


لذاء فعندما طلب الجنرال ستابلباين في صيف العام 1983 من 


الفريق توفع في أي غرفة من فيلا محددة في بنما سيتي يقيم نورييغاء 
وفي ما كان يفكر في آثناء تواجده هناك هب الجميع بسرور بالغ 
إلى عمل يلهيهم عما هم فيه. 

في الوقت نفسه أصدر الجنرال سستابلباين أوامره إلى فريق من 
الجواسيس غير الروحانيين باستنجار شقة في آخر شارع فيلا نورييغا. 
لقد کان عامل التوقیت حاسماًء فما إن سلم جواسیس فورت ميد 
الروحانيون توقعاتهم إلى القيادة حتى هرع الجنرال العام ستابلباين 
للاتصال بجواسيسه العاديسن في بنما طالباً إليهم تسالق الجدارء 
ودخول الفيلاء وزراعة أجهزة تنصت في غرف نورييغا. إنما لسوء 
الحظ انتبه اثنان من كلاب حراسة نورييغا إلى الدخلاء مما اضطرهم 
للعودة أدراجهم إثر ملاحقة الكلبين لهم. 

رد الجنرال نورييغا على هذه الإهانة بأن ارتدى تميمة ضخمة 
حول عنقه» وقاد سیارته إلى شاطئ مجاور حيث قام مشعوذه الخاص 
إيفان تريلا برازيلي الجنسية بنصب رمز النصارى الديني مزخرف 
ليصد عنه رجال الاستخبارات الأميركية. 

لم يقتصر الأمر بالنسبة إلى الجنرال ستابلباين على خصومه 
خارج البلادء بل كان له خصوم داخل الوطن أيضاً. فالضابط الأعلى 
منه رتبة» الجنرال جون آدامز ویکهام» رئيس أركان جيش الولايات 
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المتحدة لم یکن من أنصار الظواهر والممارسات الخارقة. وعندما 
حاول الجنرال سستاب رز على انتباهه في حفلة رفيعة 
المستوى أقيمت في فندق في وا 


ج دبلیو بوش لاحلهام 


اتيولرثاسي» الذي 
لائةاھلايسن 
: عا حيت ! 


الگا بر 
هذه المرأة المدا 
الموعد الذي يتوجب على الرئيس ريغان فيه توقيع معاهدة القوى 
النووية في العام 1987» وهي الآن تتجول حاملة لقباً غير مرخص 
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رسمیاة عالمة الفلك الرثاسية جوا كويغلي. 
إلا آن الرئيس كان في الوقت نفسه يتشارك مع صديقه 


الجنرال ويكهام في آنه ي ن احتراماً ثابتاً للتعاليم الأساسية الواردة 
اکل برا39166 ا ریه رة 
چ يمان القاضية بأن ا ا 


امةء رحب الرئيس بشدة بتا 


اله عن وجهة نظره في ما 
إنه یذکرها بشکل 
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ڪ یر جي 
لهذا السبب أراد الفرصة ليقول للجنرال ويكهام: 
«أستطيع آن أثني الملعقة أمامك الآن إن أردت». فكان هذا بعينه هو 


خطأً الجنرال ستابلباين كما آخبرني الجنرال ویکهام. فقد قال: «لم 
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أرغب في أن يقوم بثني الملعقة في منتصف الحفلة. لقد كن المكان 
غير مناسب للقيام بعمل كهذا؟. 

لقد كانت هذه الحماسة المفرطة هي نفسها التي أدت إلى 
التقاعد المبكر للجنرال ستابلباين. 

غير أن حرب القوى الخارقة للطبيعة ضد مانوي ل نورييغا لم 
تنته بمغادرة الجنرال ستابلباين لمنصبه. فبعد مضي خمس سنوات 
عام 1989» شنت القوات الأميركية حملة القضية العادلة لعل نورييغا 
ومحاکمته على عملیات تهریب الکوکايین 
القوات الأميركيةء اكتشفوا بأن نورييغا قد فر 

عندهاء قامت إحدى وكالات الحكومة الأميركيةبالاتصال 
بالجواسيس الروحانیین (لم بستطع لین بوکانان تذكر بها كانت 
وبكل الأحوال فإن تلك المعلومات كانت على الأغلب لا تزال 
سرية كما قال). وكان السؤال هو: أين هو نورييغا؟ وللصول على 
بوكانان في البناء الخشبي في فورت بيد ليدخل 
ية فينلقى نبضات قوية تخص مخبأً نوريغاا. 

«اسأل كريستي ماك نيكول»» هذا ما ظل يخطه على قطعة من 
الورق: «اسأل كريستي نیکوا 

لقد كان الضابط بوكانان واثقاً من أن ممثلة التلفاز كريستي ماك 
نيكول» التي ظهرت في ستارسكي وهاتش» المسلسليم القصيرين 
على محطة أي. بي. سي. فاميلي» ذا بيونيك وومن ذ لوف بوت 
1 هي من تملك إماطة اللثام عن مكان تواجد الجنرال نورييغا 
في تلك الف ة من كانون الأول من العام 1989ءكانت الممثلة قد 
أنهت لتوها تسجيل برنامج الكاميرا الخفية في الأربعين عاماً الأولى 
الخاص بمحطة سي. بي. أس.» وكانت ضيفة على عطين: ميردرء 
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آنه لای وصول 


بئاً في مکان ما. 


وشي روت وآدت دور البطولة في فيلم الإثارة تو مون جانكشن. 

«اسأل کريستي ماك نیکول»» هذا ما واظب لین على کتابته في 
حالة الغشية التي انتابته. 

وهنا توقفت معلومات لین بوکانان» وقال لي إنه لم یتنا إلى 
علمه ما إذا كان أحد ما قد اتخذ أي إجراء بناء على ما تراءى له. 
وشرح لي بأن الهيكاية التي شُكلت وفقها وحدة الروحانيين السرية 
كانت تعني أنه ما إن يسلم رؤاه إلى من هم أعلى منه مرتبة فنادراً ما 
يحصل على معلومات عن المسار اللاحق للأمور. ولم يكن لديه أي 
i‏ رة ما إذا كانت السلطات الأميركية قد اتصلت في ما بعد بكريستي 
ماك نیکول. 

لذلك فقد حاولت الاتصال بها بنفسي» فأرسلت إليها بريداً 
إلكترونباً للاستفسار عما إذا كان قد اتفق لها أن عرفت مخبأ مائويل 
نورييغا في كانون الأول من العام 1989. وأيضاً ما إذا كنت أنا 
الشخص الوحيد الذي اتصل بها في هذا الشأنء أم أن أشخاصاً 
آخرين» من الاستخبارات الأميركية ربماء قد فاتحوها بالموضوع في 
الماضي؟ 

لكئني لم أتلق أي جواب منها. 

بالنسبة إلى اللاأدريين"" العاديين» ليس من السهل تقل فكرة 
أن قادتنا وقادة أعدائنا يجنحون أحياناً إلى الاعتقاد بأن إدارة شؤون 
العالم يجب أن تتم في البعدين القياسي والخارق للطبيعة معاً. 
ة عام أو عامين» قمت بالاتصال مع كل من استطعت 


(1) اللاآدرټون: من ب 
ترد إلى عبار 


ون أنه لا سبيل لمعرفة وجود الله وطبيعته وأصل الکون. و 
'أهري؛ المترجمة. 
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العثور عليه ممن التقوا بجيم شانون خلال سلسلة أسفاره في كاليفورنيا 
في السبعينيات. وكان أحدهم هو ستيوارت هيللرء الذي تعرف إلى 
جيم عن طريق صديقة مشتركة لهما تدعى مارلين فيرغاسون؛ المؤلفة 
الشهيرة لكتاب المؤامرة المائية". أما عن رأي ستيوارت في جيم فهو 
على حد تعبيره «ببساطة مدهش۲. 

هذه الأيام يعلّم ستيوارت المدراء التنفيذيين فن السيطرة على 
الإجهادء فيقوم بزيارة مقر شرکات آبل» أي. تي. آند تي.» وورلد 
بانك» وناسا ليدرب مدراءها على كيفية المحافظة على تركيزهم 
وسكينتهم في أتون ضغوط العمل. إنه يمثل واحداً من المعلمين 
الممائلين الذين لا حصر لهم» الذين يسافرون من مقر عمل إلى آخر 
عبر العالم الغربيء محققين توقع جيم في العام 1979 بأنً: «ما يتطور 
اليوم في الساحل سيضحي منظومة القيم الوطنية خلال عشر سنوات؛. 

وفي إحدى مراحل محادثتي مع ستیوارت» سالته عما إذا كان 
يعرف أي شخص يشكل تمثيلاً حياً لكتيبة الأرض الأولىء فأجابني 
على الفور: 

سألتٌ: من هو بيرت رودریغز؟؟. 

فقال: «إنه معلم لفون القتالية في فلوريدا. إن أخي هو أحد 
تلاميذه. لم يسبق لي قط أن قابلت أي شخص مثل بيرت. فصالته 
الرياضية ملأى على الدوام بعسكريين وأفراد سابقين من القوات 
الخاصة. إنه لمكان يثير الفزع. وبين هؤلاء تجد أخي الصغير النحيل؛ 

عندما أدخلت اسم بيرت رودريغز على أحد محركات البحث 
على الإنترنت» امتلأت الصفحة بصور لشخص كوبي حليق الرأس» 


ت رودریغز؛. 


The Aquarian Conspiracy (1) 


حاد النظرات» ذي شارب أسوب وقد سدد ضربة عنيفة إلى رجل 
ضخم الجشة يتفصد عرقاًء ألصقه بها إلى حائط صالته الرياضية 
التي تحمل اسم يو. أس. وان فيتنس ستتر؛ مركز اللياقة الأول في 
الولايات المتحدة» في منطقة دانيا بيتش؛ فلوريدا. 

روى لي ستيوارت: «في إحدى المرات جعل بيرت أخي يستلقي 
على الأرض ووضع خیارة على صدره» ثم عصب عینيه وواااام! قطع 
الخيارة إلى نصفين بضربة من سيف ساموراي. ولم يصب أخي ولا 
بجرح صغير مطلقا. كان معصوب العينين» تخيل!؛. 

«يا للهول!». 

«بيرت واحد من الأشخاص الأكثر روحانية الذين التقيت بهم 
على الإطلاق. لاء روحانية كلمة غير صحيحة» بل أعني الأكثر 
غموضاً. بإمكانه أن يوقفك من على بعد وأن يؤثر في أحداث 
ملموسة فإن استطاع استرعاء انتباهك» فبمقدوره أن يوفقفك 
من دون أن يمسك٤.‏ 

أمسك ستيورات عن الكلام برهة ليستطرد بعدها قاثلاً: «لكنه لا 
يتحدث عن الأمر كما أفعل. إنه أكثر الأشخاص تمثبلاً لكتيبة الأرض 
الأولىء إلا أنه لا يحسن التعبير عن ملكاته بالكلمات. بيرت مقاتل 
شوارع من كوبا. معه تكون على سجيتك وتتبع فطرتك» وهذا باو 
لهذا ترى الناس مقبلين على التدرب لديه». 
ان من العام 2001ء ضم بیرت رودریغز إلى تلامیذه تلمیذاً 
جدیدا» کان اسمه زياد جراح. لقد ظهر زياد فجأة في أحد الأيام في 
مركز لياقة الولايات المتحدة قائلاً إنه قد سمع أن بيرت متميز في 
ما يفعل. أما عن السبب الحقيقي وراء اختيار زياد لبيرت من بين 
جميع معلمي الفنون القتالية المنتشرين على طول ساحل فلوريداء 
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خاضعاً للتخمينات. لعلها كانت سمعة بيرت الغامضة هي من 
سبقته» أو أنها صلات بيرت مع العسكريين. 

أخبر زياد بيرت أنه رجل أعمال كثير الأسفارء وأنه أراد أن 
يتعلم كيفية الدفاع عن نفسه في حال هاجمته جماعة ما 

قال لي بيرت عندما اتصلت به هاتفيا القد أحببت زياد فقد 
كان شديد التواضع» شديد الهدوء» ذا لياقة عالية» وتلميذاً مجتهدا. 

سألته: «ماذا علمته؟. 

أجاب بیرت: ”ا الخانقة» وهي تستعمل لتخدير أحدهم أو 
قتله. لقد علمته القبضة الخانقة وروح محاربي الكاميكاز (الانتحاريون 
اليابانيون). أنت بحاجة هنا إلى رمز تكون مستعداً للموت لأجله 
رغبة جامحة إما أن تلبيها أو تموت. وهذا ما يمنحك الحاسة 
السادسةء أي القدرة على الرؤية داخلل خصمك ومعرفة ما إذا كان 
يخدعك. أجل» لقد علمته القبضة الخانقة وروح محاربي الكاميكاز 
لقد كان زياد لاعب كرة قد وأنا أفضل أن يكون إلى جانبي لاعب 
كرة قدم في قتال ما على أن يكون شخص حائز على الحزام الأسود 
في التايكواندو» فلاعب كرة القدم له قدرة على المراوغة وتفادي 
الضربات بسرعة). 

وساد الصمت» ليقطعه بيرت بعد برهة قاثلاًة 

«لقد كان زياد مشل لوك سكايووكر. أتعلم عندما يسير لوك 
على الممر غير المرئي؟ عليك أن تثق بأن الممر موجود» وعندما 
تفعل» فستجده هناك فعلاً. نعم» لقد وثق زياد به» لقد کان مثل لوك 
سکایووکر؟. 
عمل بيرت على تدريب زياد ستة أشهر. لقد أحبه وتعاطف مع 
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ظروف نشأته القاسية في لبتانء وأعطاه ثلاث نسخ من الكتيبات التي 
وضعها حول القتال باستخدام السکاکین. فقام زياد بدوره بتمريرها 
إلى صديقه مروان الشحي الذي كان يقيم في آخر الطريق» في الغرفة 
2 من نُرُل وشقتق بانثر في منطقة ديرفيلد بيتش؛ فلوريدا. 

نحن نعلم هذه الأمور لأنه عندما غادر مروان الشحي تول 
بانشر في العاشر من أيلول من عام 2001» خلف وراءه دلیل رحلات 
طائرة بوينغ 757» وسكيناًء وحقيبة سوداء من قماش القنب» وقاموساً 
إنكليزيا/ ألمانياً وثلاثة كتيبات في الفنون القتالية من تاليف بيرت 
رودريغزء الشخص الذي دعاه ستيوارت هيللر «الرجل الأكثر تجسيداً 
لكتيبة الأرض الأولى على الإطلاق». 

لقد كان مروان الشحي في الثالثة والعشرين من عمره عندما 
غادر نزل بار مستقلاً الطائرة إلى بوسطن» ثم عبر الطائرة فسيطر 
على الرحلة 175 وحطمها بالبرج الجنوبي من مركز التجارة العالمي. 

ما زياد جراح فقد كان في السادسة والعشرين من عمره عندما 
استولی على طائر يتد أيرلايئز الرحلة رقم 93» وهي الطائرة التي 
تحطمت في حقل في بنسافانيا وهي في طريقها لى واشنطن دي. 
سي. 

قال لي بیرت: «أتعلې أعتقد أن دور زياد بين الخاطفين هو آن 
يكون صاحب العقل المدبر. وأن يننظر في الظل ليتأكد من أنه قد تم 
آداء العمل على الوجه الأكمل» وأنه قد تم اختطاف الطائرة). توقف 
بيرت مفكراً ليتابع قاثلاً: إن كنت تحب ابناً وأصبح قاتلاً جماعيا. 
فإنك لا تتوقف عن محبة ذلك الابن أليس كذلك؟». 


بدأ دور غاي سافيللي في الحرب على الإرهاب عندما تلقى في 
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شتاء العام 2003 عدة اتصالات» تفصل بينها أيام فقط» عبر الهاتف أو 
البريد الإلكتروني» من نصف دزينة من الغرباءء يسألونه فيها عما إذا 
كان يتمع بالقدرة على قتل الماعز بصورة روحانية. أصابت الحيرة 
غاي» فهو لم يسبق له أن أشاع الخبر. من عساهم يكونون هؤلاء 
الرجال؟ وكيف تناهى إلى علمهم أمر الماعز؟ وما كان منه إلا أن 
قال بنبرة جهد أن تكون غير مبالية ما آمكن: «بالطبع أستطيع؛. 
ومن دون إبطاء أسرع غاي إلى الاتصال هاتفياً بالقوات الخاصة. 


أخبرهم أن كل الذين راسلوه عبر البريد الإلكتروني كانوا يقينا 
يراسلونه من بلدان إسلامية. . بل في الواقع من البلدان التي أطلق 
عليها اسم محور الشر. باستشناء شخص واحد برجح أن یکون بریطانیاً 
(يعنيني أنا). وا ان لالم خت ع خاي بل لكا 
فقد أخذت شتى الظنون تساوره اترام رترت من الاعف فل می 


إلى الناس حتى الموت؟ وهل كانت هذه يا ترى بداية نشوء قسم 
جديد من تنظيم القاعدة يتعامل بالأمور الخارقة للطبيعة؟ 

لدی سماعهم الأنباء» ما كان من القوات الخاصة إلا أن وجهت 
غاي إلى لقائي» لأن الاحمال الأرجح لدبهم أنني كنت أنتمي إلى 
تنظیم القاعدة أيضاً. ونصحوه: «كن حذراً في ما تطلعه عليه». 

وقد جفلت لمعرفتي أنهم حتى قد اتصلوا بغاي في صباح اليوم 
ذانه الذي زرته فيه. فبينما كئت أحتسي القهوة لدى ريد لوبستر. 
اتصلوا هاتفباً به لیقولوا: «هل ظهر؟ كن حذراً واعمل على تصويره 
بکامیرا الفیدیو» فنحن نرید أن نعلم من هم هؤلاء الأشخاص...» 

ولست متأكداً تماماً في أي مرحلة من اليوم الذي أمضيته برفقة 
غاي قرر الأخير أنني لم أكن على علاقة بالقاعدة. لعلها كانت اللحظة 
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التي اکتشفت فیها آن ابتته قد راقصت ریتشارد غير في فیلم شیکاغو 
قصرخت معجباً: «لقد أبدعت كاثرين زيتا جونز في ذلك الفيلم!؛» 
فحتى العنصر الأكثر إتقاناً للتخفي من بين عناصر القاعدة ما كان 
لیخطر له على بال آن یتحدث هکذا. 

إنني أعلم أنه طيلة محادثتنا عن الهامستر كان غاي لا يزال 
مقتنعاً أنني لم أكن صحفياً بحق. فعندما تكلمت عن قرائي الذين 
يمتلکون هامسترات رمقني غاي بنظرات ارتیاب لأنه کان یعتقد أنه 
ليس لدي قراء من الأساس» وإنما سأعمل على إرسال تقرير بأحداث 
اليوم إلى خلية إرهايية. 

هذا كان السبب وراء اندفاعه المذعور الذي تلا مشاهدتي 
الخاطفة للجندي وهو يضرب المعزاة حتى الموت. فقد كشف لي 
غاي أن تلك لم تكن ضربات كاراتيه اعتيادية» بل كانت لمسة قاتلة. 

سألته: «لمسة قاتلة؟». 

أخبرني غاي عن لمسة القتل بأنها على حد زعمه حركة ديم ماك 
الخرافيةء والتي تعرف أيضاً باسم راحة الكف المرتعشة. لمسة القتل 
هي ضربة خفيفة جدأه والمعزاة عندها أبعد ما تكون عن التعرض 
لضرب مبرح. حتی إن جلدها لا یخدش» ولا یصاب بکدمات. کل 
ما هنالك أنها ستقف في مكانها بتعبير ذاهل على وجهها ليوم أو 
نحوه» قبل أن تتهاوى على الأرض ميتة. 

«تخيلل لو أن القاعدة حازت على هذا النوع من القدرة!» قال 
غاي» «فالتحديق شيء» أما لمسة القتل فشيء آخر تماماً. لهذا السبب 
أصبنا بالهلع عندما شاهدت تلك الصورة. إذ لم نكن نعلم بعد ما إذا 
كنت متتمياً إلى تنظيم القاعدة أم لاه. 

هكذا قدر لحياة غاي أن تتخذ منحى عجيباًء فهل سيتوجب 


105 


عليه أن يكون معلم رقص وفنون قتالية في النهار» وفي الليل عميلاً 
سرياً يخترق وحدة من تنظيم القاعدة تسعى لامتلاك قدرات خارقة 
غير معروفة حتى الآن؟ 

خلال الأسابيع التاليةء بقيت وغاي على تواصل» فأخبرني في 
إحدى محادثاتنا الهاتفي 

فسألته: «أهم من الأمن القومي؟. 

فقال: «لا أستطيع أن أقول لك ذلك. لكنهم واثقون من أن 
أحد الشبان الذين اتصلوا بي ينتمي إلى تنظيم القاعدة. إنهم على 
يقين من ذلك». 

«وكيف يستطيعون الجزم بهذا؟». 

«من الاسم» وكذلك الرقم. رقم الهاتف موجود لديهم على 
لائحةا. 

«وماذا قال لك جماعة الاستخبارات هؤلاء؟). 


«لقد اجتمعت بقسم آخر؛. 


«لقد قالوا: نعم» نعم إنه بلا ريب واحد منهم). 
ن القا 
ن القاعدة 
هتفت: «وهلل أنت الطعم؟». 

أجاب: «هذا ما يبدو. إن الأمور تزداد وعورة هنا. 

«يا للروعة وأنت الطعم!». 

«سأخبرك أمراً يا جون. جماعة الاستخبارات هؤلاء يرونتي 
ككلب. مجرد كلب! لقد قلت لهم: لدي عائلت فکان ردهم: نعم 
نعم أن يكون لديك عائلة أمر لطيف جد إننا بحق في نظرهم بلا 
قيمة ويسهل الاستغناء عنا. أشعر أنه سينتهي بي المطاف معلقاً من 
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عمود الإنارة!؛. 

عندها سمعت صوت زوجة غاي وهي تقول: «مضحك جداً!؛. 

فخاطبني غاي قائلاً: «هلا انتظرت لحظة؟٠.‏ وسمعت أصواتاً 
مكتومة لحديث يدور بين غاي وزوجته» ليعود إلي غاي بعدها قاثلاً: 
«برأي زوجتي أنه لا ينبغي لي أن أتكلم بهذا الشكل عبر الهاتف. 
سأنهي المكالمة الآن». 

قلت له: «دعني على اطلاع بما يجري معك!». 

وقد فعلء فقد أبقاني غاي على اطلاع بكل المستجدات التي 
كانت تطرأً خلال الخطط المتنوعة والمتغيرة كافة التي وضعت 
لأجل الإيقاع بذلك الفرع المفترض من تنظيم القاعدة الذي يتعامل 
مع القوى الخارقة للطبيعة. ففي الخطة الأولى كان يفترض بغاي 
أن يدعو أولئك الأشخاص إلى أميركاء إلا أن جماعة الاستخبارات 
غيروا رأيهم قائلين لغاي: «إننا لا نريدهم هنا. 

وهنا تفتقت أذهانهم عن الخطة الثائية التي كانت تنطوي على 
خطر أكبر على غاي» ألا وهي أن بسافر هو إلى بلادهم. حيث 
يعلمهم النزر اليسير من المهارات الروحانية ومن ثم يعود بأخبار 
کل ما شاهده وسمعه. 

فكان رد غاي: «من المستحيل أن أفعل؟. 

أما الخطة الثالشة فكانت تقضي أن يلتقيهم غاي على أرض 
محايدة» مثل لندن مثلاً أو فرنساء مما أرضى الجانبين» وجعلها الأكثر 

قال لي غاي: «كنت حقاً أرغب بشدة لو تكون متواجداً معي؛. 

أرسل إِليّ بعدها قصاصة رسالة إلكترونية مملوءة بالأخطاء 
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الإملائية والنحويةء أخبرني أنها «حتماً وبكل تأكيد؛ من أحد عناصر 
القاعدة وقد جاء فيها: 

السيد العزيز سافيللي 

أتمنى أن تكون بخير وحال جيدة. إنني مشغول ببطولتي» وبطولتي 

تسیر بنجاح. 

سيد سافيللي» أخبرني رجاء في حال تقدمت بطلب الانتساب إلى 

اتحادك. فأخبرني ما هي الإجراءات بالتفصيل لو سمحت. 

وهذا کان کل شيء. لقد بدا آن واحداً من احتمالین قد بدا 

يتكشف: فأما إن غاي كان في خضم عملبة احتيال مثيرة» أو إن شاباً 
عاثر الحظ» متحمساً لتعلم الفنون القتالية جل مراده هو الانضمام إلى 
اتحاد غاي» کان علی وشك أن یتم شحنه إلى خلیج غوانتانامو. وکل 
ما کان بمقدورنا فعله هو الانتظار. 


6 
الاستملاكف 


لقد كانت الأحداث التي سردتها حتى الآن تنسج قصة عن 
أشياء سرية تم تعهدها في الخفاء داخل قواعد عسكرية في الولايات 
المتحدة الأميركية. ومن حين إلى آخر كانت نتائج ملموسة لهذه 
الجهود السرية تجد طريقها إلى الحياة اليومية» إنما دائماً بعيداً عن 
جذورها الخارقة للطبيعة. فما من أحد فُذّر له أن يكون على اتصال 
مع رغوة الكولونيل ألكسندر الدبقة على سبيل المثال - لا السجناء 
الذين ألصقوا بسببها في زنزاناتهم» ولا فرق التصوير التلفازية الذين 
سجاوا التتائج الكارئية لاستخدامها في الصومال» ولا حتى بتقديري 
الجنود الذين حملوها إلى العراق على أمل أن يرشوها على أسلحة 
الدمار الشامل إن وجدت - جميعهم لم يكونوا يدركون بأنها قد 
تمخضت عن مبادرات خارقة للطبيعة في أواخر السبعينيات. 
إنذار» تسرب عام 1995 كم هائل من 
ذلك الجنون من بين ظهراني المجتمع العسكري إلى العالم المدني. 
أما الرجل المسؤول عن ذلك التسرّب فقد كان هو الأعجوبة الضالة 
للجنرال ستابلباين. 

وإليكم ما حدث. 


مع ذلك» ومن دون سا 
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بوصفها طفلة نشأت في سبعينيات القرن الماضي» كانت برودنس 

كالابريس تحب مشاهدة برنامج الدكتور هو والبرامج الوثائقية العلمية. 
لقد ترعرعت في منزل عتيق ف اند وعندما کان والداها 

يغادران المنزل لتمضية سهرة آيام السبت خارجاًء كان الأولاد يتناولون 
بسرعة البرق لوح الويجا"“ المصنوع منزلياً ويحاولون الاتصال بشبح 
المالكة السابقة للمنزل» التي شنقت نفسها على ما يبدو في الحظيرة 
نتيجة وقوعها فريسة الإدمان على الشراب» وكونها غير محبوبة من 
الجيران. 

«لقد أردنا أن نمر من نوعهاا» هذا ما أخبرتني به 
برودنس ونحن جالسان إلى طاولة مطبخها في كارلسباد» سان دييغو. 
«كنا نجتمع كلنا معاًء نضيء الشموع» ونخفت المصابيح ونحاول أن 
نجعل الطاولة ترتفع عن الأرض بمجرد لمسهاا. 

سألتها: «وهل ارتفعت فعلاً قط؟٤.‏ 

أجابئني: «حسناً» نعم. لكننا كنا صغاراً. عندما أسترجع ما 
حدث الآن» فإنني لست متأكدة من أن الجميع ربما قد بذلوا جهداً 
إضافياً وهو ما جعلها ترتفع؟. 

«أتعنين بالاستعانة بالأكب؟». 

«أجل» من الصعب الجزم). 

أحياناً كانت برودنس وأصدقاؤها يهرعون إلى الخارج 
ويحاولون الوقوع على صحن طائر في السماء. حتى إنهم اعتقدوا 
أنهم قد شاهدوا واحداً في إحدى المرات. 


(1) لوح الويجا؛ هزا0: الاسم التجاري للوح يحمل أحرقاً ومؤشراًيتم بواسطته 
الإجابة عن الأسئلة اللروحة بوساطة قوى ووحبة مزعومةا المترجمة 
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ارتادت برودنس الجامعة المحلية» غير آنها حملت بطفل عندما 
كانت لا تزال في التاسعة عشرة من عمرهاء فانسحبت من الدراسة 
وبدأت بإدارة موقف محلي للمقطورات مع زوجها الأول راندي. 
ثم عملت إلى جانب ذلك كراقصة في معرض الولايةء وعادت إلى 
الجامعة لتدرس ا 
وأخذت تدرس الرقص الشرقي للمتقاعدين في إندياناء ثم حطت 
رحالها ایرآ یع زوج جديد يدعى دانيبل في شقة في أطلنطاء حيث 
يديران عملاً في تصميم المواقع الإلكترونية. وفي إحدى ليالي عام 
5 أدارت برودنس التلفاز ليظهر على الشاشة رجل عسكري. 

سالت برودنس: «ماذا کان یقول؟ ألم يقل بأنه کان یمثل أوبي 
- وان كينوبي في الحياة الواقعية؟؛. 

فأجا تلك کانت کلماته تماماً؛. 

«أكان يعمل لدى الجيش الأميركي؟؛. 

«أجل. كان يعمل لدى الجيش الأميركي؛. 

فساألتها: «وحتى تلك اللحظة» ما كان أحد يعلم حتى بوجود 
أولئك الأشخاص؟». 

قالت: «بالفعل. حتى تلك اللحظة» كان أمرهم مخفياً تحت 
استار كثيفة من الكتمان. لقد كان يتحدث عن كيفية استخدامه 
لقوى ذهنه المجردة للوصول إلى أي شيء في الكون برمته. وكيف 
أن الجيش قد استخدمه مع غيره من الجواسيس الروحانيين لتجنب 
الحروب وإماطة اللشام عن أمور سرية تعلق بدول أخرى. لقد قال 
إنه كان يطل عليهم اسم المشاهدين عن بعد. أجل» وفقاً لروايته 
فقد کان جزءاً من فريق سري من الجواسیس الروحانیین» وبأنه كان 
واحداً من قادة تلك الوحدة. علماً أنه لم يكن بيدو على الإطلاق 
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ثم انسحبت مجدداً. أنجبت أربعة أطفال» 


کما قد يتوقعه المرء. لم بد بأنه ذو قوی 

سالتها: «إِذا» وکیف کان یبدو؟). فضحکت قبل أن ترد: «لقد کان 
قصير القامة» هزيلاًء وذا شعر مسرّح تسريحة جنونية من السبعينيات 
وذا شارب أيضاً. إنه لم يبد كرجل عسكري حتى» ناهيك عن أن 
يکون جاسوساً روحانياً. لقد بدا كشخص غريب الأطوار وحسب؛ 
شخص قد تراه في أي مكان في الشارع؛. 

ذكر الرجل الذي ظهر على شاشة التلفاز أنه يتمتع بتصريحات 
على أعلى المستويات. قال إنه يعلم مكان صدام حسين 
وكذلك موقع تابوت العهد البهودي. تابعت برودنس ما يعرضه التلفاز 
بذهول» بینما سرى أمام عينيها شريط من ذكريات وشغف طفولتها 
التي طواها النسيان منذ زمن بعيد: من لوح الويجاء إلى برنامج دكتور 
هوء والمشاريع العلمية التي كانت تقوم بها في المدرسة. 

«لقد تذكرت السبب الكامن وراء حماستي الشديدة للخيال 
العلمي» وكم كنت أقرأً بنهم قصص الروحانيات وسكان الفضاء» 
علقت برودنس. 

في تلك اللحظة قررت برودنس أن هذا هو ما كانت تريد أن 
تفعله في حياتها. إنها تريد "أن تكون مثل هذا الرجل الظاهر على 
التلفاز. تريد أن تعرف الأمور التي يعرفهاء وترى الأشياء التي يراهاء 

لقد كان اسمه: الميجور إد ديمز. 


لطالما أظهر الجنرال ستابلباين سعادته في مناقشته معي عدم 

قدرته على اختراق الجدران والارتفاع عن سطح الأرض» وفي 

إخفاقه ظاهرياً في إثارة اهتمام القوات الخاصة بمبادرته لتفجير قلوب 
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الحيوانات. حتى إنه سرد علي تلك الأحداث بابتهاج» بالرغم من 
أنها بلا ريب لم تكن ذكريات سارة بالنسبة إليه. أما المرة الوحيدة 
التي اكفهرّ فيها وجهه فكانت عندما ساقنا الحديث إلى ذكر أعجوبة 
الميجور إد ديمز 

«لقد آز إلى أقصى حد كونه قد كشف عن الوحدة. فها 
هو ذا يظهر مثرثراً: ياب ياب ياب ياب»» ثم يلتقط الجنرال أنفاسه 
للحظة ليتابع بعدها والحزن باد على وجهه: «إن كان هناك من أحد قد 
توجب عایه آن یسد فمه فهو إد دیمز. لقد کان بکل وضوح بتحدث 
للملا في حين كان يفترض به أن يصغي. إنه لأمر مزعج للغايةا. 

سألته: «لماذا؟). 

فأجاب: «لأنه قد قطع على نفسه العهد ذاته الذي قطعته أنا ألا 
وهو: أقسم ألا لوح بالسر لاأحد. غير أنه هرع ليخبر الجميع» مفرغاً 
كل ما في جعبته: لقد كنت واحداً منهم! لقد أراد النجومية). 

لقد كان إد ديمز واحداً من المجندين الخاصين بالجنرال 
ستابلباين. وعندما تولى الجنرال أمر الوحدة السرية الروحانية في العام 
1 سمح لزمرة من المتحمسين أمثاله من داخل الجيش بالانضمام 
إلى البرنامج. حتى ذلك الحين» كانت الأبحاث الروحانية للحكومة 
الأميركية تتمركز بشكل رئيس حول ثلاثة رجال: أولهم رجل شرطة 
سابق ومتعهد بناء یدعی بات برایس» والآخران جندیان یدعیان إنغو 
سوان وجو مكمونيغل» حيث عد هؤلاء الثلاثة الجميع؛ 
باستثناء الأناس الشكاكين الأكثر تصلباً في آرائهم» بأنهم يتمتعون 


طاثرة مروحية في فيتنام). 
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غير أن الجرال سستابلباين قد وثق بشدة بمبداً كتيبة الأرض 
الأولى وهو قدرة كل امرئ حي على الإتيان بأمور خارقة للطبيعة. 
وعليه» فقد شرع أبواب الوحدة السرية أمام جميع الراغبين» فكان إد 
ديمز واحداً من أصحابه. 

لقد کان إد دیمز في طفولته معجباً إلى حدٌ کبیر بمخلوق بيغ 
فوت الأسطوري (صاحب القدم الضخمة)» وسكان الفضاء وبرامج 
الخيال العلمي. لقد سمع بشائعات عن وحدة الروحانيين عندما 
فرز بصورة تقليدية قريباً من الجواسيس الروحانيين في فورت ميد. 
فما كان منه إلاً أن قدم التماساً إلى الجنرال ستابلباين للسماح له 
بالانضمام إليهم. لعل هذا يفسر سبب النقمة التي لا يزال الجنرال 
يشعر بها تجاه إد ديمز بعد مرور تسع سنوات على مشاهدة برودنس 
له وهو يبوح بأسرار الوحدة عبر التلفاز في تلك الليلة. ربما كان 
يشعر بأنه مسؤول جزياً عن الأشياء المريعة - المتعلقة ببرودنس - 
والتي حدثت لاحقاً. 

في العام 1995 أقدم إد بشكل مفاجئ ومتكرر على إفشاء الأسرار 
كلها بصورة مجلجلة. فقد انغمس في الظهور في البرامج التلفازية 
والإذاعية. وبالرغم من أنه لم يأتِ على ذكر التحديق إلى الماعز» ولا 
السير عبر الجدران» ولا كتيبة الأرض الأولىء إلا أنه تحدث باستمتاع 
عن أسرار الوحدة الروحانية. 

لكن البرنامج الذي حول إد فعلاً إلى نجم مشهور كان هو 
برنامج آرت بیل. 


بيل يبث برنامجه من بلدة بيرامب الصحراوية 
الصغيرة في نيفادا. وبالرغم من أنه نادراً ما يرد ذكر بيرامب في 
نشرات الأخبارء إلا أنها تصدرت العناوين الرئيسة في إحدى المرات 
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لامتلاكها معدلات الانتحار الأعلى في أميركا. فتسعة عشر شخصاً 
من أصل سكانها الثلاثين ألف ينزعون إلى الانتحار سنوياً. فضلاً 
عن احتوائها على بيت الدعارة الأكثر شهرة في العالم: 
رانش» والذي يبعد عنه ببضعة شوارع مغبرة فقط منزل آرت ب 
ذاك المنزل أزرق اللون» المنبسط المفصول عما حوله بسيا 
والمحاط بالهوائيات. قد يكون آرت بيل متوضعاً في منطقة نائية» 
ویسث برنامجه في وقت متأخر جداً من الليل» غير أنه كان يباع إلى 
أكثر من خمسمئة محطة إذاعة صباحية يستمع إلى أثيرها نحو ثمائية 
عشر مليون أميرکي. 
وقد قل لي إنه في أوقات ذروته وصل عدد مستمعي آرت بيل 
إلى الأربعين مليون مستمع» كثير منهم قد جذبه إد ديمز الذي أضحى 
ظهوره تقليداً ثابتاً في البرنامج. وفي ما يلي مقطع نمطي مقتبس من 
واحد من أحاديثه في العام 1995. 
آرت بيل: إن كنتم تذكرون» فقد صرفت الدولة على مر السنوات 
الماضية الكثير من الأموال والوقت والجهد على موضوع المشاهدة 
عن بعد. لذاء قإنه ليس حقا بالجنون الذي قد يبدو عليه. معي على 
الخط الميجور إد ديمز لنستئير منه أكثر عن الموضوع» بالرغم من 
علمي أن الوقت متأخر جداً جداً. سيدي الميجور» مرحباً بك في 
البرنامج. 
إه شکراً لك آرت. 
آرت بيل: ماذا بمقدورك إخبارنا؟ 
إد ديمز: حسنأً بالإضافة إلى تدريباتنا وعقودنا عالية المستوى التي 
كنا نعقدها ونؤدي أعمالها لمختلف الوكالات - من فبيل تتبع 
الإرهابيين لصالح الحكومة - فإن لدينا بيانات تفيد بأن الصغار 
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الرضع سيموتون عما قريب» وبأعداد كبيرة... من البادي أن هناك 
نوعاً من فيروس الإيدز البقري آخذ بالتطور. وهو سيصبح ساماً 


با ا موتهم بأعداد ضخمة 


حیاتهم تقریباً داخل منازلهم. 
«کان ذلك رائعاً!؛» علقت برودنس خلال استعادتها ذکریاد 
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تلك الحقبة» وهي جالسة إلى طاولة مطبخها في سان دييغوء «لقد 
كانت تلك أيام المجد لمسألة المشاهدة عن بعد. فقد كان الناس 


بت تسمعه على الأثر رتت لقدفا 


متحمسین لھا eWwity;‏ ا . وعلى 
ی رأس لائحة 
لفحة ن 


ما بين عام 1995 واي وبالإضافة إلى الإيدز البقري والريح 

ثذات سرعة الثلاثمئة ميل بالساعة» ألقى الميجور إد ديمز إلى الملا 

بالمزيد من التوقعات» وغالبیتها جاءت عبر برنامج آرت بيل: ستظهر 
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أنشى مزيخية حامل تعيش تحت الأرض في الصحراء لتسرق السماد 
من الشركات الأميركية» ستتوصل الأبحاث إلى أن الإيدز قد نشا 
بداية لدى الكلاب لا القرود وستقضي فطريات طائرة هبطت على 
الأرض من أسطوانات من الفضاء الخارجي على المحاصيل عن بكرة 
أبيهاء وأن برقاً سيضرب خلال لعبة للغولف الرئيس الأميركي كلينتون 
فيصرعه في العام 1998. 

قالت برودنس: «وما بين هذه التوقعات كان يتحدث عن 
تجاربه في الجيش» مما جعل خزعبلاته الجنونية كلها تبدو أكثر 
واقعية وقابلية للتصديق. أما الحكومة فلم تشكك في كونه جاسوسا 
روحانیاً» بل مجّدت جهوده ومنحته میدالیات التقدیر» وتم تسریحه 


بصورة مشرفة 

قلت لها: «لا بد من أن بعضاً من مستمعي آرت بيل قد شعروا 
في بعض الأحيان بأنهم كمن يسترق السمع إلى اجتماعات بأعلى 
المستويات في البنتاغون؛. 

فردت: «لقد کان لکلامه وقع مؤثر جداً لأنه کان يبدو شدید 
الواقعية. كان ليتحدث عن استثمار الجيش لعشرين مليون دولار من 
آموال دافعي الضرائب في الأإبحاث» مما جعل كل شيء آخر منطقباً. 

ما لم یعرفه مستمعو آرت بیل هو أن إد دیمز لم یکن جاسوماً 
' روحانباً عسكرياً نمطبً. ففي حين أن غالبية زملاء إد في الوحدة السرية 
في فورت ميد أمضوا وقتهم في مشاهدات روحانية تبعث على الملل 
إلى أقصى درجة» تتعلتق على الأغلب بإحدائيات الخرائط فإن إد في 
تلك الأثناء كان يستنتج بوسائط روحانية أن وحش بحيرة نيس ما هو 
إلا شبح ديناصور. وعليه فلو اختار أحد معاصري إد في الوحدة من 
ذوي الخيال الأقل خصوبةء أن يعري الحقائق أمام الملا بدلا منه 
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وقصد برنامج آرت بيل ليحدثه عن إحداثيات الخرائط فإنني أشك 
في مقدرته عندها على خلب لب الملايين كما فعل إد. 

ولا بد من أن ظهور إد المتكرر عبر وسائل الإعلام قد عجل 
من زوال الوحدة السريةء إذ عمدت وكالة الاستخبارات المركزية إلى 
تصفيتها في العام 1995. لقد كان جنود الجنرال سستابلباين يبذلون 
جهدهم لأن يكونوا روحانيين معظم حياتهم المهنية» والآن لقد 
انتهی کل شيء. فبعد مضي سنوات عاشوا فبها في آن واحد في 
عالم أضحى روتینهم فيه التأرجح بين كفتي الزمان والمكان - فمرة 
ينقبون داخل غرفة معيشة نورييغا في بنما سيتي» وأخرى يتسللون 
روحانبً إلى داخل قصور صدام حسين في العراق - وعالم مواز أكثر 
ابتذالا ينكر عليهم فيه مركز العمليات السوداء حقهم في الحصول 
على آلة لإعداد القهوة وميزانية صيانة للبناء الذي هم فيه. الآن بات 
عليهم أن يظهروا إلى ما قد يشكل العالم الاكثر غرابة من سابقيه: 
عالم الحياة المدنية. 


لبرهة وجيزة من الزمن» في أواسط التسعينيات» بدا أن هذا 
النوع من العمل قد يدر أموالاً طائلة. فقد انتقل إد د لیسکن في 
منطقة بيفرلي هيلز الراقية» وأخذ يجري اجتماعات رفيعة المستوى 
مع المدراء ذيبن في هولیوود. حتی إِنه بدأ يتباحث مع هانا = 
باربرا» صناع مسلسال سكوبي دوو الكرتوني» حول إمكانية تحويل 
د في برامج الأطفال باح السبت» 
تدور حول الجنود الخارقين الذين استخدموا قواهم الروحانية لهزيمة 
الأشرار. كما أنشأ مدرسة للتدريب على التجسس الروحاني يدفع 
فيها الطلاب 24009 دولار للحصول على برنامج شخصي صارم 
للمتدرب مدته أربعة أيام». أما الشعار الذي حملته شركته فقد كان: 
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«تعلم المشاهدة عن بعد من الزعيم؟. 

في أحد أيام السبت الصيفيةء جلت وإد ديمز في سيارته الجيب 
عبر ماوي. (فكما هو الحال مع جيم شانون والسيرجنت غليز ويتون 
الذي كان هو أول من سرب إلي معلومة أن القوات الخاصة ارست 
سراً التحديتق إلى الماعز في فورت براغ فإن لدى إد هو أيفاً منزلاً 
في جزر هاواي). 

وضع إد بومها نظارة شمسية ضخمة غطت عينيه اللبن كانتا 
الملمح الوحيد فيه الذي أشار إلى عمره الحقيقي. لقا كان إد 
في الخامسة والخمسين من عمره لكن كل شي» آخر فه جعله 
يبدو كالمراهقين؛ شعره المتماوج» بنطاله الجيئز الممزق وطاقته 
المتفجرة. وأخذ يقود الجيب بيد واحدة بينما كان يحمل ءبوة من 
قهوة ستاریکس في الاخری. 

بادرته بالسؤال: ١هل‏ استهجن جماعة الجيش كشفك للممستور 
في برنامج آرت بيل» أعني حول وجود وحدة سرية؟». 

فأجاب: «استهجنوا؟ لعلك تعني هل انزعجوا أو غضبا؟ حتماً 
فعلوا!). 

فسألته: «ما كان دافعك للقيام بذلك؟». 
الا شيء. لم يکن لدي أي دافع 


فهز کتفيه غير مبالٍ 
على الإطلاق؛. 
وبينما استمر في القيادة على طريق الشاطى أخذ يروي ي: «لقد 
انتقلت هنا لأجل السلام والجمال اللذين تنعم بهما هذه المنطقة. 
لكن نعم في الأفق تلوح سحب داكنة لأمور قاتمة وخصرة جداً. 
ستغدو الأحوال بغيضة وبشعةء وهذا هو المكان الأمثل ليكن المرء 
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فيه عندما تقع تلك الأمور». 
«وما الذي 


«سنموت ج 
یقوله جداً لا هزلاً. 
«في غضون عقد من الزمن» ستشهد الإنسانية بعضاً من التحولات 
الأكثر كارثية على الحضارة مما سبق وأن شاهدته في تاریخها کله. 
تحولات على مستوى الأرض ترتفي إلى مستوى التوقعات الإنجيلية. 
«كالأوبئة مثلاً؟» 


» وطفق يضحك. إلا أنه استدرك بأنه يعني ما 


فكان رد إد: «لاء تلك أمور ثانوية بالمقارنة مع ما سيحدث». 

«أيعقل أن تكون أسوأً من الأوبئة؟». 

«حتماً ستعصف الأمراض بالجنس البشري» غير أنني أتحدث 
هنا عن تغيرات واقعية في بنية الأرض» وأنا لا أمزح». 

«أتعني من قبيل البراكين والزلازل؟». 

قال إد: «سيتذبذب محور الأرض مما سيرج المحيطات. سنغدو 
من ناحية جيوفيزيائية كمن يركب على ظهر ضفدع نطاط خلال العقد 
التالي». 

«أهذه أمور اطلعت عليها بالتأمل روحانباً؟». 

«كثيراً جداً من المرات». 

«لقد قالت برودنس إن مشاهدتها لك على شاشة التلفاز في أحد 
الليالي في أطلنطا هو ما أشعل لديها شرارة الاهتمام بالمشاهدة عن 
بعدا. 

ساد الصمت بعد كلماتي تلك. لقد كنت أريد سبر رد فعل إد 
على سماعه اسم برودنس» فأمور كثيرة رهيبة قد وقعت» لذاء فقد 
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انتابني الفضول لأرى ما إذا كان سيجفل. لكنه لم يفعل» وعوضاً 
من ذلك فقد قطع الصمت ليقول بغموض: 

«إن معظم من يمارسون المشاهدة عن بعد على الساحة اليو 
هم إما تلامذتي أو تلامذة تلامذتي؛. 

كان ذلك حقاً. فبالرغم من أن الكثير من الشركاء العسكريين 
السابقين لإد قد أنشأوا في نهاية المطاف مدارس تدريب خاصة بهم 
بعد إغلاق الوحدة» فإن إد شن حملة انطوت على زعم أن قدرات 

جميع الروحانيين السريين الذين كانوا معه» كانت أقل من قدراته 
a‏ ت تلك الحملة أكلهاء بدليل أنه في حين يتمتع إد بمنزل 
بقرب الشاطئ في ماوي بين ظهراني جالية محمية ومغلقة في وجوه 
الآخرين» فإن بعضاً من زملائه السابقين كالروحاني السيرجنت لين 
بوکانان» ملزمون بالکد في أشغال شتی کمهندسي حاسوب وسواها. 
وبالرغم من أن لين بوكانان يمشل أسطورة في دائرة المهتمين 
ايو. أف. أو.)» إلا أن شخصيته اللطيفة حرمته من 
ت لنفسه محراباً في قطاع التجسس الروحاني الخاص 
الذي لا تفتأً تستعر فيه المنافسة على نحو لا يرحم. 

أرادت برودنس من إد أن يعلمها كيف تصبح جاسوسة روحانية: 
«لکن برنامج إد کان مزدحماً وقد حجز وقنه بالكامل طيلة مسنتين 
قادمتين. الجمیع کانوا يریدون آن يصبحوا جواسیس روحانیین مثل 
إد دیمز»» حسب ما قالت برودنس. 

لهذا فقد انتقلت إلى ثاني أفضل خيار متوفر لديهاء وهو الدكتور 
كورتني براون المحاضر في العلوم السياسيةء والمقيم في أطلنطا. 

لقد كانت شهادات اعتماد الدكتور براون تثير الإعجاب. قد لا 
یکون جاسوساً عسکریاً من آعلی المستویات» إلا آنه کان شخصاً 
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أكاديمياً متخرجاً من جامعة معتبرة» تعبر عن رؤيتها في دليلها كالتالي: 
«تهدف الجامعة إلى التفوق في الاكتشافات» وتوليد الحكمة» وغرس 
الاستقامة والشرف وإرساء معايبر يسير وفقها الآخرون وأآن تقصد 
طلباً لآرائها وتحصد التقدير» وأن تقوم باكتشافات تفيد العالم؟. 

قالت برودنس: «كان هذا مذهلاً بالنسبة إِليّء الدكتور كورتني 
براون كان أول تلميذ مدني لإد ديمز» ومن ثم أسس بدوره مدرسة 
تدريب خاصة به» تدعى ذا فارسايت إنستيتيوت (معهد الرؤية البعيدة) 
في أطلنطا. وكنت أنا في أطلنطاء وكنت أقطن في المدينة الوحيدة 
خارج لوس أنجلوس التي يمكنك فيها أن تحصّل تدريباً على 
المشاهدة عن بعد. لذاء فقد انتسبت إلى معهده على الفور!؟. 

كان الدكتور كورتني براون رجلاً بهي الطلعة وذكياًء يتمتع 
بعينين واسعتين تنضحان طيبة وبراءة» وشخصية متواضعة غير متكلفة. 
ولكونه قد تلقى دورة تدريبية شخصية عن التجسس الروحاني من 
إد ديمز لثمانية أيام فقد شرع الآن بتعليم نسخته الخاصة عن النهج 
الديمزي لأعداد لا حصر لها من الطلاب. 

سرعان ما عقدت أواصر الصداقة بين 


بین برودنس؛ فتولت 
إدارة موقعه الإلكتروني وتدوین مذكراته. وباتا يجاسان معا في قبو 
الدكتور براون ليتجسسا روحانباً على أهدافهما المحيبة من سكان 
فضاء ووحوش أسطورية» وما إلى هنالك. وهي الأمور ذاتها التي 
اعتاد إد ديمز مشاهدتها عن بعد داخل الوحدة العسكرية. 

في تموز عام 1996ء تلقت برودنس اتصالاً هاتفباً من آرت بيل. 
فالملايين من المستمعين لبرنامجه أصبحوا مولعين بجنون بإد ديمز 
وكانوا شديدي التوق إلى سماع أي شيء ذي علاقة بتوقعاته. فهل 
کان من الممكن أن يظهر الدكتور براون في برنامجه؟ 
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قالت برودنس: «في كل يوم كانت هناك مغامرة جديدة. لکن 
هذا الاتصال مَل الأعظم والأكثر إثارة بينها. 


في البرنامج سال آرت بیل کورتني براون ما إذا کان يوافقق 

الميجور ديمز في ما يتعلتق «بالأعداد الهائلة للأطفال الذين سبموتون» 
و«الرياح الوشيكة المروعة» التي ستعصف على الأرض؟ 

کورتني براون: هناك بلا ریب تغيرات مناخية قادمة. 

آرت بیل: مثل ماذا؟ 

کورتني براون: خلال فترة حياة أبنائنا سندخل في ما يشب سيناريو 

فيلم ماد ماكس. من الواضح تماما في هذه اللحظة أنه على حضارتنا 

الاختفاء والاحتماء في ملاجئ تحت الأرض. 

آرت بیل: برو 

كورتني براون: نعم. فالسكان ينقسمون» والأنظمة السياسية 

تتهاوى» والعصابات تنفرد بالحياة على السطح. سيعيش 

السكان بشكل رئيس في الأقبية تحت الأرض» لكن ليس 

جیعهم. فمعظمهم سيواجهون عبشة سيئة على سطح 

الأرض. 

آرت پیل خسنا دکتور راون اعذرني إا :با للھولا لو ګنت 

تعلم مقدار الشبه الكبير بين ما قله للتو وما قاله الميحور ديمزى 

لكنت بدأت على الأغلب بحفر الأقبية. 


رر براون» ملاجی تحت الأارض؟ 


يبدو أن المدنيين الذين تدربوا على يد إد ديمز قد وروا ازدراء 

معلمهم لزملائه السابقین. ففي برنامج آرت بیل وصفهم کورتني 

براون بأنهم لم یکونوا مجهزين فكرياً بما يلزم للعمل على لمتتجات 
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الثانوية الأكشر عمقاً لتوقعاتهم. على سبيل المثال» إذا طلبت وكالة 
الاستخبارات المركزية من جاسوس روحاني تحديد موقع صدام 
حسين؛ فإنه في أثناء تسلله روحانباً إلى أحد قصور بغداد قد يدخل 
عبر مخبا أرضي إضافي مخفي في الظل» فيستمر في السير حتى 
یجد الدیکتاتور. لکن بحسب رأي کورتني براون الذي أدلی به إلى 
مستمعي آرت بیل» فان آي جاسوس روحاني فعال یقوم بعمله بشکل 
جيد سيقف وسيبحث في ذلك المخبأ الأرذ رضي الإضافي» ولكن كلا 
لیس الروحانیون العسکریون. وافق آرت ہیل بان هذا پبدو جنوناً 
وطفق يتحدث عن الفرص الضائعة والحال هذا. 

آرت بیل: لد قمت بمشروع مهني جدي» مشروع المریخ» اليس 

كذلك؟ 

کورتني براون: حسناء لقد درست صنفین خارج أرضیین» 

أحدهما يسمى الرماديون والثاني المريخيون. في الحقبات 

السحيقة في الوقت اللي كانت فيه اليناصورات نجول على 

الأرض» كانت هناك حضارة مرب ی 

حين أبيدت حضارة المريخ بجائحة كوكيية ما أصابت المريخ 

في عصر الديناصورات, أقرَ اتحاد المجرة إرسال مجموعة إنقاذ من 
الرماديين ا 


با من الکرکب؟. 
أجابه كورتني براون: «نعم» ولكنهم عادوا الآن إلى كهوف تحت 
سطح المريخ. إنهم سعداء لكونهم أنقذواء ولكنهم کانوا يفضلون لو 
أنهم تقلوا إلى الأرض عوضاً من ذلك. المشكلة هي أنهم أساساً على 
كوكب لا حياة قيه. يجب أن يغادروا. إنهم بين المطرقة والسندان. 
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لقد توصًلوا إلى أنه يجب أن يغادروا المريخ. يجب أن يأتوا إلى هنا. 
لکن هذا الکوکب يقطنه جنس بشري عدواني» ولدیه أفلام حول 
غزوات من المريخ» روعت المريخيين أنفسهم. إن نتائج الرؤية عن 
بعد لهذا الأمر واضحة إلى حدَ لا يرقى إليه الشك». 
قال كورتني براون إن المريخيين سيصلون الأرض من دون 

شك خلال سنتين. فوراً طرح آرت بيل السؤال الذي کان على ما 
ببدو يسيطر على تفكير الجناح اليميني الأكثر معارضة للهجرة بين 
المستمعين من جمهوره: 

آر سؤال مهم: كم من المريخيين هناك؟ 

کورتني براون: لن بسببوا مشكلة سکانية. قد نکون نتحدٹ عما 

بكفي لسكنى مدينة معقولة الحجم. 

آرت ببل: هذا عدد صغیر» بالفعل. 

کورتني براون: قد تقول ما الدافع؟ لِم یجب علینا مساعدتهم؟ فقد 

قال لي الاس بالفعل: انس نزعة الإبثار لدينا. وألنا نحظى بسمعة 

جبدة في المجرة. ل ينبي لنا أن نساعد أإباً كان؟ لقد تعرضنا 

للمتاعب بسبب قولنا اللاجئين الكبوديسن والفيتناميين في تهاية 
بغي لا أن ساعد المريخيين» نحن دوناًعن 


لملم 
كان جواب كورتني لهؤلاء الأرضيين الانعزاليين: انسوا الإيثار. 
يتقدم المريخيون علينا تكنولوجياً بمثة وخمسين عامً. تخيلوا لو أن 
أحداً ما مشل صدام حسين يقول لهم: «مرحباً! آنتم تريدون مكاناً 
لتحطوا فيه؟ هياء أهلاً بكم تفضلوا إلى هنا!؟. 
لهذا أعلن كورتني براون» بشيء من الإلحاح في صوتهء أنه لأمر 
ضروري للولايات المتحدة الأميركية أن تنتهز الفرصة وأن «تدخل 
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سفينة أولئك المريخيين تحت إمرة الحلف الأطلسي. وأن تستوعب 
أولئك المريخيين من خلال عمليات الهجرة المناسبةه. 

عندها عبّر آرت بيل عن قلقه أن «الأناس اليائسين يقومون 
بأفعال يائسة. حتی وإِن کان المریخیون بجوهرهم مسالمین» إلا 
أن ظروف حياتهم البائسة في كهوف المريخ قد تجعلهم على نحو 
حين يأتي الأميركيون لإنقاذهم. ألم يكن 
بالأساس هذا ما حدث في غرانادا وفیتنام؟ 


فجاڻي وجاحد ييدون 


طمانه براون بأنه یتفهم قلقه إلا أن هذا لن يحدث. 

تعتقد برودنس أن أداء كورتني کان رائعاً خلال عرض آرت بیل: 

«لقد كانت جاذبيته تقفز إليك من الموجات الهوائية وكان 
بإمكانك أن تشعر بصدقه ورقته من خلال کلماته». 

وبينما كانت برودنس تتابع العرض في تلك الليلة رن هاتفها. 

قال الصوت: «بروء أنا ولفي؛. 

ولفي کان حسب ما ذکرته برودنس» لقب على الإنترنت اتخذته 
امرأة تدعى دي» خطيبة مقدم الأخبار في إذاعة هيوستن المدعو تشاك 
شراميك. كانت برودنس قد التقت دي وتشاك في إحدى غرف 
الدردشة على الإنترنت وتبادلوا معاً رسائل البريد الإلكتروني ولكن 
لم يتكلموا معاً وجهاً لوجه. 

قالت دي: «برو» هناك شيء يجب أن تريه. لقد أخذ تشاك صورة 
لمذنب هالي - بوب» وهناك شيء إلى جانبه. سأرسله إليك». 

في تلىك اللحظة أضاء صندوق بريد برودنس الإلكتروني 
وفتحت الملىف الملحق لتجد صورة. تشاك كان فلكياً هاوياً كما 
قالت دي» قد التقطها من تيليسكوب قد نصبه في حديقته الخلفية. 

127 


إلى جانب مذنب هالي - بوب» إلى اليمين من الإطار بدا وكأن هناك 
کیاناً ما 


صورة تشاك شراميك 
حين رأت برودنس هذه الصورة أجهشت باليكاء: «فالشيء 
المرافق» كان بتوهج لامعاً أكثر من أي نجما. 
في الأبام التاليةء بدأت برودنس وكورتني براون وتلامذة آخرون 
لدى كورتني العمل بجدٌ على رؤية روحانية للشيء المشكل كزحل 
إلى جانب مذنب هاي = بوب ِ 
قالت برودنس: «حسب ما توصلنا إليه فإنه كان اصطناعياً» ولم 
يكن هناك خطأ في آلة تصوير تشاك بل کان شيئاً فعلياً» وغريباً في 
جوهره. بدا کشيء معدني» مستدیر وضخم وفیه الانبعاجات 
نحو الخارج وكذلك أنابيب با 


فجوات مقعرة» وله مجسات با 
عنه. وکان يتقدم باتجاهنا تماماً! غمرتنا الحماسة» واتصل 
برت بيل هاتفياً. 


براون مباشرا 
في الرابع عشر من تشرين الثاني من عام 1996 أعلن آرت بيل 
128 


عن ضيفین في برنامجه هما: تشاك شراميك وکورتني براون. 

آرت بيل: أهلاً بكب تشاك؛ في البرنامج. 

تشاك شراميك: شکرلٌ آرت» ٳنه لمن دواعي سروري ان آکون هنا. 
بيل: أنت فلكي هاو أليس كذلك؟ 
تشاك شراميك: نعم» ومنذ أن كنت في الثامنة من عمري وأنا الوم 


في السادسة والأربعين. 

: لذاء فانت لست كاي هاو! 

تشاك شراميك: هاهاها! 

بدأ تشاك بوصف صورته» وكيف التقطهاء وكيف بدأ قلبه يخفق 
حين أدرك أن الكيان - «المرافق؛ لمذنب هالي - بوب - لم يكن 
نجماً لأنه راجع تدقيق خارطة النجوم لديه ولم يكن هناك نجم 
مثله بجوار المذنب. 

تشاك شراميك: هذا شيء کبیر» وهناك ما يبدو ما یشبه حلقات 


آرت 
آر 


زحل. هذا عجیب. 
آرت بیل: ماذا یمکن أن یکون؟ 
تشاك شراميك: حسنً» أظن هذا مجال من المناسب أن يندخل 
كورتني للحدیث عنه فأنا ليست لدي أي فكرة عنه 
آرت پیل: إذأء هذا تشاك من هیوستن کان معکم. سنسال الآن 
كورتني براون عن الموضوع برمته. ربما يمكنه مساعدتنا. أعتقد 
آنه يستطیع 
بعد الفاصل» قدم كورتني براون الضربة الحاسمة؛ نتيجة دراسته 
الروحانية ودراسة برودنس ومعهد الرؤية عن بعد لصورة تشاك 
شراميك. 
آرت بيسل: رأيت صورة هالي - بوب وهي فعلاً غريبة» ولك أاً 
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کانت فهي واقعية. حسناً يا بروفیسور» ما هي بحق الله؟ 


كورتني براون: أنا مستعد لأن أخبرك. فهل تريدني أن أفعل ذلك؟ 
آرت بيل: أخبرني. 

حاول کورتني أن يبدو علمباً ومنطقیاً ولکنه لم یکن قادراً علی إخفاء 
حماست. 


کورتني براون: المعلومة التي سأقدمها لك هي بعيدة الأثر ومدهشة 
جد ستقول بعدها كيف أمكن أن يكون ذلك. تذكرء أنا حمل 
شهادة الدكتوراه. 

آرت پیل: هذا صحیح. 

کورنني براون: هذا الشيء هو تقريباً أبر بأربع مرات من كوكب 
الأرض. وفيه على ما يبدو أنفاق. وهو يتحرك بوسائل اصطناعية؛ 
وتنحكم به عقول ذكية. إنه مركبة» وهناك رسالة آتية منها. 

آرت بيل: أوووه با الله! هناك رسالة آتية منها؟ 

کورنني براون: هذه الكائنات تحاول أن تتواصل معنا. هذا الشيء 
قادر على إدراك الإحساس. إنه حي» ويملك معرفة. إنه يشبه 
المسلة من العام 2001: أوديسا الفضاء”". فيه أروقة» وهذه أخبار 
جيدة» فأوقات جهلناء وأوقات الظلمات لدينا سنشهد نهايتها 
ونحن مقبلون على دخلول عصر المجد والعظمة. وسيصانا 
المزيد مهما 

la 

کورنني براون: یا الله!... یا الله!... 

سبأتي المزيد من هؤلاء؟ أبها الناس» هذه ليست إذاعة 


آر 


(1) وی0۵ هم8 أو أردیسا الفضاء: فیلم من الخیال العلمي یعتمد على کتاب آرن 
كلارك؛ المترجمة. 
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ملفقة عن حرب العوالم. 

هذه آخبار ساخنة غير مسبوقة. أشعر كما لو أنني تلقيت ضربة 
بالمزربة. 

كورتني براون: آرت» هذه المعلومة واقعية. 

قطعه آرت ببل بعد برهة قائلاً وقد ارتجف صوته 


آرت بيل: كنت أشعر دوماً بأنني بشكل ما مجنّد لهذا الأمر. 


في تلك الليلة ازدحمت صفحة موقع آرت بيل على الإنترنت 
بحجم كبير من اتصالات المستمعين الذين بحاولون الدخول ليتمكنوا 
من رؤية صورة تشاك شراميك. فأخيرًء وبعد بضعة شهور أي في 
منتصف آذار 1997 تقريباًء كان المريخيون قادمين. 

هناك شيء استثنائي يتعلتق بقدرة الإنترنت على تجميد لحظات 
في الزمن والاحتفاظ بها. فإذا بحشت اليوم بدأب كافي لأمكنك أن 
تعشر على بعض أفكار مستمعي آرت بيل تلك الليلة التي طبعوها 
بحماسة» والمذياع يعمل في الخلفية: 

اعا بحدث هلا قمل؟ هذا لا يسدق لقد أعلن في برنائج 
آرت بيل أن بعض الفلكيين رأوا الآن فجأة شيئاً ذ بزحل 
إلى جانب مذنب هالي - بوب! تتحكم به عقول ذكية وهو متصل 
مع من هم خارج الأرض!! 


الأصدقاء الأعزاء 

بينما تزف هذه الأنباء إلى العالم أجلس هنا أكتب بحماسة مستعرة. 
ك نحو الأرض جسم سماوي أكبر من الأرض بأربع 
مرات ويقتفي الأثر تماما وراء مذنب هالي - بوب؛ مجال محاط 
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بحلقات» منبع يبعث الضوء ذاتبا ذو سطح ناعم على وتيرة واحدة 
ومضيء. 
بعد بضعة أآيام» ظهرت برودنس على الهواء في برنامج آرت بیل 
أيضاًء لتوضح اكتشافاتها الروحانية حول مرافق هالي - بوب. كانت 
هي وكورتني غارقين بالاتصالات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني. 
«وردتنا آلاف رسائل البريد الإلكتروني» فكنا نرسل إجابة موحدة 
رداً على كثير منهاء فنحن لا نستطيع أن نجيب العالم كله علينا أن 
ننتقي ونختار. 
بدت إحدى الرسائل من بين آلاف رسائل البريد الإلكتروني 
غريبة لبرودنس» فقد طُرح فيها السزال التالي: «هل سيرفعنا مرافق 
المذنب إلى مستوى آخر؟؟. 
تأملت برودنس الرسالة للحظة ثم أرسلت الإجابة القياسية 
المعتادة: اشكراً لاهتمامكم بمعهد المشاهدة عن بعد. هذه خطة 
الدراسة القادمة لدينا 


جداً من سان ديبغو» في 
کالیفورنياء في منتصف شهر آذار من عام 1997 آدار معلم موسیقی 
سابق من تكساس يدعى مارشال آبلوايت آلة تصوير الفيديو الخاصة 
به» ووجهها إلیه ثم قال: «نحن متحمسون جداً» لا نعرف ماذا نفعل 
لأننا نوشك على دخول المستوى الآخر!». 

أدار آلة تصوير الفيديو بعيداً عنه إلى قاعة مملوءة بالناس. كانوا 
جميعاً يرتدون الزي الموحد نفسه بأزرار كثيرة مغلقة من تصميمهم 
الخاص» فبدوا وكأنهم خارجين من برنامج الخيال العلمي ستار 
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ترك وند وضعوا رقعة على سواعدهم كتب عليها: «فريق بوابة 
السماء الغائب». کانوا جميعاً يبتسمون مثل مارشال آبلوايت ابتسامة 
عريضة. 

«فرين بوابة السماء الغائب!؛ قال مارشال آبلوايت متوجهاً إلى 
آلة التصوير. «ذاك هو بالضبط ما يعئيه ذلك لنا. لقد كنا غائبين. 
والآن ها حن أولاء نعود. أنا فخور جداً بهؤلاء الدارسين للمستوى 
التطوري الآخر. إنهم على وشك المغادرة وهم متحمسون لذلك!». 

لقد رضع أحد أفراد هذه المجموعة رسالة على موقعهم مفادها: 
«إنذار مهم! هالي - بوب سيغلق بوابة السماء». اشتمل الموقع أيضاً 
على رابط لموقع آرت بیل. 


توجه مارشال آبلوایت وتلامذته البالغ عددهم 38 إلى مطعم 
محلي لتنارل عشائهم الأخير. فطلبوا جميعاً الوجبة نفسها من اللائحة: 
الشاي المنلج» السلطة بالخل والملح والبهارء الديك الروميء وكمك 
عادوا إلى مزرعة تربية المواشي الخاصة بهم. 

بعد ذلك ببضع ليالي» حين اقترب هالي- بوب من الأرض إلى 
درجة أصبح من الممكن رؤيته بالعين المجردة» وقفت برودنس على 
شرفة فندق الهوليدي إن في أطلنطا وقؤست رقبتها بشكل غير مريح 
لترى من فوق الأشجار» وقد ضغط الدرابزين الحديدي على صدرها. 
وأخيراً رأت المذنب: 

«کم کان جمیلاًا». 

قلت: «ولکنه کان لوحده. 

قالت برودنس: «لقد كان وحده» كنت فقط واقفة هناك» محاولة 
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إلى أين ذهب المرافق» حين جاء أحدهم يصعد السلم راكضاً. 

لقد مات تسعة وثلائون شخصاً. 

کان مارشال آبلوایت وتلامذته البالغ عددهم 38 تلميناً 
ينتعلون أحذية رياضية متماثلة من إنتاج نايكي. ووضعوا رزمة من 
أرباع الدولار في جيوبهم. واضطجعوا في أسرتهم الطابقية وتناول 
كل واحد منهم شراباً مميتاً هو مزيج من المواد المهدئة والكحول 
والمواد المسكنة للألم لأنهم كانوا يعتقدون أن فعلهم هذا سيرقى 
بهم في رحلة إلى المستوى الآخر على الكيان المرافق لمذنب هالي 
- بوب الذي تحدث عنه کورتني وبرودنس. 

«لقد کان شیئاً مریعاً»» قالت برودنس» القد کان...). 

وصمتت واضعة رأسها بين كفيها ومرسلة بصرها إلى الأفق 
البعيد. 

ثم فالت: «لقد اعنقدوا أنهم ذاهبون ليضةًوا الكيان المراقق 
للمذنب». 
اهمممما. قلت من دون تعلیق. 
«أولثك الناس جميعا. 


أووه!؟. 

«إن من المرهق الحديث حول الموضوع» حقاً لست أدري ما 
الذي يمكنني قوله». 

عندها قلت لها: «أظن أنه ما سبيل كان لديك لتعلمي أن هذه 
الحماسة كلها ستقود إلى انتحار جماعي». 

فردت: «أنت تعتقد أن كون المرء مشاهداً عن بعد في 
يكون قادرا على اكتشاف الأمر قبل وقوعه». 
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أن 


تشاك شراميك الذي أخذ صورة الكيان المرافق توفي بالسرطان 
عام 2000ء عن عمر يناهز التسعة والأربعين عاماً. 

بعد وفاته» أخبر صديقه من أيام الطفولة المدعو غريغ فروست 
مجلة يو. أف. أو. أن تشاك كان مدمناً على العبث والمزاح: «كنت 
في إحدى المناسبات حاضراً حين أرسلل صوته عبر مرشحة مما 
جعله يبدو مثل زونتار"" بينما كان يتواصل مع بعض موظفي الإذاعة 
السذج. لقد أقنع تشاك عدداً كبيراً منهم بأنه مخلوق فضائي غريب 
من كوكب الزهرةا. 

أعتقد أن تشاك شراميك قد استمع إلى إد ديمز ومن ثم إلى 
کورتني براون في برنامج آرت بيل وقرر أن يجري خدعة على 
المشاهدين عن بعد. لذاء تلاعب بصورة وطلب من خطيبته الاتصال 
هاتفياً ببرودنس. إذا كان هذا ما قد حصل» فلست أدري إن كانت 
دي على علم بألعوبته آم لا. 

منذ ذلك الحین استبعد آرت بیل برودنس وکورتني براون من 
الظهور في برنامجه. بينما لا يزال الميجور إد ديمز ضيفاً نظاماً 
ومحبوباً من الجمهور» حيث يقدمه آرت بيل على وتيرة واحدة على 
النحو التالي: «ميجور إدوارد أيه ديمزء من الجيش الأميركيء الآن 
متقاعد» ضابط من الاستخبارات حائز على أوسمة» وعضو أصيل في 
برنامج جيش الولايات المتحدة الأولي للتدريب على المشاهدة عن 
بعد» ضصابط التدريب والعمليات في وكالة استخبارات الدفاع أو دي 
آي أيه (01۸)» الاستخبارات الروحانيةء أو وحدة مجموعة بسيئت 
.(PSIINT)‏ 


(1) ۴ها200: أجنبي من كوكب الزهرة يأتي إلى الارض من أجل المساعدة على حل 
المشاكل؛ المترجمة: 
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كانت الكلمات العسكرية المركبة تخلب الألباب حقاً. 


كامل في اتجاء القطب». 


A40 


اس الان سیصبحوا 


إفبي أطلنطا. إنه نحيل جداً الآن. اصطحبني 
إلى قبو منزله» وعندما فاتحته في الموضوع قال: «بوابة السماء؟“. 

لقد تصرف للحظة وكأنه عاجز عن تذكر ما أتحدث عنه 
136 


بالضبط. كان يرتدي سترة من التويد ذات رقع جلدية على المرفقين. 
ا نز ردنت في ي 


0 ي 


دکتور براون» «لقد کانت pa‏ 


بالخنانة الشقیتة رونب ا تضحي الحمانة ا وک من السهل 
جداً على الأكاديمي أن ينسى هذا لقد تدربنا على الرياضيات» وتدربنا 
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على العلوم» ولكننا لم نتدرب على التعامل مع الحشود من الناس»؛. 
وتوقف عن الكلام قليلاً قبل أن يردف: «الجمهور جموح 

بشکل متطرف إنه يغدو جامحا لا يمكن معه السيطرة عليه». 
ثم هڙ کتفيه وقال: «يجب أن تفهم أنني أکاديمي٤.‏ 


J 


الديناصور الأرجواني 


إذا مشيت نحو 500 باردة نزولاً في طريق ماعز فورت براغ» 
نفسك أمام بناء من القرميد رمادي كبير وحديث» على واجهته 
كتب عليها: «السرية سي لكتيبة العمليات النفسية التاسعة؛ الم ركز 
الرئيس 3743. 

هذا هو مركز العمليات النفسية الرئيس في جيش الولايات 
المتحدة الأميركية. 


في أيار 2003 تم وضع جزء صغير من فلسفة كتيبة الأرض 
الأولى موضع الممارسةء وذلك خلف محطة سكة حديد غير 
مستعملة في المدينة العراقية الصغيرة القائم على الحدود السورية 
بعيد إعلان الرئيس بوش «انتهاء الأعمال الحربية الرئيسة). 

تبداأ القصة بلقاء بين شخصين أميركبين» صحفي من مجلة 
نبوزويك يدعى آدم بيوري وسيرجنت في العمليات النفسية اسمه 
مارك هادسل. 

كان آدم مسافراً في سيارة من نوع همفي متجهة نحو القائم» 
عابراً نقاط تفتيش التحالف» ومتجاوزاً الإشارة التي انتصبت على 
الطريتق الرئيس نحو المدينة» والتي حملت آثار طلقات الرصاص 
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وتهاوت ليبقى منها الآن حرفا القاف والميم فقط. توقفت السيارة 
أمام مخفر للشرطة في ذلك اليوم الذي كان اليوم الثاني لآدم في 
العراق» والذي عملياً لم يكن يعرف شيئاً عن البلد. 

لقد كان بحاجة ماسة إلى التبّل» ولكنه كان قلقاً إذا بول آمام 
مخفر الشرطة أو في الأجمة من آن يكون في ذلك إهانة لأحد ما 
ترى ما كانت البروتوكولات الخاصة بتبول العامة في العراق؟ ذكر 
آدم مخاوفه أمام جندي العمليات ة الذي يجلس إلى جانبه في 
الهمفي» إذ كانت هذه هي مهمة فرقة العمليات النفسية: فهم نفسية 
العدو وعاداته ومن ثم استغلالها. 

فقال الجندي لآدم: «تبؤل فقط أمام إطار السيارة الأنامي». 

فما كان من آدم إلا أن قفز خارج الهمفي» وفي تلك اللحظة 
اندفع إليه مارك هادسل سيرجنت العمليات النفسية وهدد بقتله. 


أخبرني آدم بهذه القصة بعد شهرين» إبان عودته إلى مكاتب 
ضوزويك في نيويورك. كنا في الطابق الأعلى في قاعة الاجتماعات 
التي ت بصور كبيرة من أغلفة أعداد حديثة لمجالة نيوزويك 
حيث يظهر إسلامي سلفي مقنع يحمل بندقية وتحت الصورة العنوان 
الرئيس: لماذا يكرهونناء ويظهرٌ الرئيس بوش وزوجته في حديقة البيت 
الأبيض وتحت الصورة العنوان: مصدر غ آدم من العمر تسعة 
وعشرين عاماً» لكنه يبدو أصغر سناً. وحين أعاد سرد الحادثة لمحت 


رجفة سرت في بدنه. 
«حسناًء هكذا قابلت الرجل؟» وضحك. ثم أردف قائلا: «لقد قال 
لي: أتريد أن تتعرض لطلق ناري؟ فرفعت سحاب بنطالي بسرعة...٠.‏ 
سألته: «هل کان يبتسم حين قال ذلك؟). 
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تصورت آن تغطي وجه سیرجنت هادسل» أیاً کانت شخصیته 
ابتسامة عريضة لطيفة وهو يسأل آدم إن كان يود أن يتعرض لإطلاق 
نار. 

قال آدم: «کلا. لقد قال فقط هل ترید أن تٌصاب بطلق ناري؟). 

في نهاية الأمر» أضحى آدم وسيرجنت هادسل صديقين. 

فقد باتا معاً في مركز قيادة العاملين في العمليات النفسية في 
محطة قطار غير مستعملة في القائم» واستعارا من بعضهما أقراص 
الفيديو المدمجة. 

«إنه نمط شديد الحماسة من الرجال؛. قال آدم» ثم تابع: «كان 
القائد في مركز العمليات النفسية يدعوه سايكو سيكس» لأنه كان دائماً 
جاهزاً للانطلاق بمنتهى الفاعلية والنشاط. تخيل! لقد أخبرني مرة أنه 
وجّه المسدس إلى أحدهم وضغط على الزنادء غير أن المسدس لم 
يكن محشواًء لكن الرجل تبول في سرواله. لست أدري لماذا أخبرني 
بهذه الحكاية لأنني لا أجدها مسلية أبداً. بل إنني في الوافع وجدتها 
غير معقولة ومزعجة). 

فسألته: «هل كان يظن هو أنها مسلية؟؛. 

أجاب: «أجل أعتقد أنه فعل. كيف لا وقد كان أميركيًا قاتلا 
متدرباً؛. 

لم يكن خبر سقوط بغداد بأيدي قوات التحالف قد وصل إلى 
لقائم بعد. لذاء ف 


هل كانت مهمة سيرجنت هادسل ووحدته 
المختصة بالعمليات النفسية التوجه إلى هناك لتوزيع أوراق تحمل 
الأخبار» في حينن رافقهم آدم لتغطية نهاية الأعمال العدانية الرئيسة 
من منظور العمليات النفسية. 
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کان آیار من العام 3 شهراً هادئاً في القائم. إنما مع نهاية 
العام» ستصبح القوات الأميركية عرضة لقصف متكرر من حرب 
العصابات في البلدة. وفي تشرين الثاني من عام 2003 يموت أحد 
قادة الدفاع الجوي لدى صدام حسين - اللواء عبد الحميد موحوش 
- تحت وطأة الاستجواب» تماماً هناك في محطة القطار غير المستعملة 
(«لأسباب طبيعية)» هذا ما ذكر في البيان العسكري الرسمي الأميركي 
«فرأس موحوش لم يكن مغطى في أثناء الاستجواب»). 

ولكن في الوقت الراهن كان السلام مخيماً. 

قال آدم: «في إحدى المرات» ركض أحدهم بجوارنا واختطف 
كومة من الأوراق» مما حدا بهادسل إلى التاكيد على مدى أهمية 
الإمساك بذلك الشخص,» إذا تكرر حدوث هذاء وضربه ضرباً مب 
حتى لا يعيد مثل هذا التصرفا. 

في إحدى الليالي كان آدم يتسكع في مركز قيادة السرب حين 
مشی نحوه سیرجئت هادسل وغمزه بشکل تآمري وهو یقول: «اذهب 
وألني نظرة على مكان تواجد السجئاء». 

كان آدم بعلم أن السجناء محتجزون في ساحة خلف محطة 
القطار» حيث أوقف الجيش قافلة من حاويات الشحن هناك. وفيما 
نجل آدم نحوها تمگّن من رؤية وميض ضوء لامع وسماع موسیقی 
أيضاًء كانت لفرفة ميتاليكا: «إنتر ساندمان». 

من بعيد» بدا الموقف وكأن ملهى للديسكو كان يعزف أغاني 
,عاً كان يقام في وسط الحاويات. بدت الموسيقى 
صفيحية المنشأ بشكل خاص في حين كان الضوء يومض كثيباً على 
نحو متقطع. 


مشى آدم نحو الضوء كان فعلاً لامعاً جداً يحمله جندي 
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آميرکي يافع ویومضه بشکل متقطع باتجاه حاوية الشحن» فقط ينير 
ويعتم» ينير ويعتم. أما أغنية إنتر ساندمان فكانت تدوّي داخل حاوية 
الشحن فيرتد صداها عنيفاً على الجدران الفولاذية. ووقف آدم هناك 
للحظة مشاهداً. 


انتهت الأغنية» ومن ثم بدأت فوراً من جديد. 

ألقى الجندي الشاب الذي يحمل الضوء نظرة نحو آدم متابعاً 
الومض به وقال «يجب أن تبتعد فورأً. 

في مكاتب نبوزويك علق آدم على الحادثة قائلاً: «تلك كانت 
العبارة التي استعملها: يجب أن تبتعد من هن. 

سألته: «هل نظرت داخل الحاوية؟). 

فأجاب آدم: لاء حين أخبرني الرجل بأنه يجب علي أن أبتعده 
فقد ابتعدت٤.‏ توقف آدم عن الكلام ثم أردف فا 
الواضح إلى حد ما ما كان يحدث هنا 

انصل آدم بنبوزويك من هاتفه النقال موافباً إياهم بعدد من 
القصص» إلا أن المفضلة بينها لديهم كائت قصة ميتاليكا. 

«لقد طُلب إليّ كتابتها كما لو كانت أمراً طريفاً. لقد أرادوا 
الحصول على لائحة كاملة بالأغاني التي عزفتا. 
1 أخذ آدم يطرح الأسئلة هنا وهناك له أن الأغاني التي 
لت للسجناء داخل حاوية الشحن تضمنت إنتر ساندمان لفرقة 
ميتاليكا؛ الموسيقى التصويرية لفيلم ×+ أغنية بيرن موذرفوكر 
بيرن؛ والأغنية الأكشر مدعاة للدهشة آي لوف يو من بارني أند 
فريندس» برنامج بارني الديناصور الأرجواني ومعها أغانِ من شارع 
n‏ 
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أرسل آدم المقالة عبر البريد الإلكتروني إلى نيويورك حيث 
اتصل محرر من نبوزويك هاتقباً بالعاملين في بارني للحصول على 
تعليقهم. وفيما طلب إليه الانتظارء كانت موسيقى الانتظار المسجلة 
هي غنية: آي لوف يو لبارني. 

وفي السطر الأخير من المقالة كتب محرر نبوزويك: «لقد حطم 
ذلك أعصابنا نحن أيضاً!؛. 


كانت المرة الأولى التي سمعت فيها عن قصة تعذيب بارني في 
19 یار عام 2003» حین قُدمت 


الأميركية أن بي سي» في برنامج توداي؛ وهله: 
آن كوري (مذيعة الأخبار): تستخدم قوات الولايات المتحدة في 
العراق ما يدعوه بعضهم بأداة فظبعة وغير عادية لتكسر مقاومة 
أسرى الحرب العراقيسن» وصدقوني الكثبر من الأهل سيوافقون 
على هذا الوصف! حيث برغم بعض الأسرى على سماع بارني 
الديناصور الأرجواني وهو يغني أغنبة آي لوف يو أربعاً وعشرين 
ساعة متواصلة... 
انتقلت الأن بي سي إلبى مقطع يتمايل فيه بارني الديناصور 
الأرجواني وسط جماعته من أطفال المدرسة المبتسمين دوماً. ضحك 
کل من في الاستوديوء فيما أصدرت آن کوري صوتاً مضحکا وهي 
تروي القصة» كمن يقول: «يا للمساجين الصغار المساكين». 
آن کوري: ... طبقاً لمجالة نيوزويك فقد أخبر عامل أميركي 
نيوزويك أنه استمع إلى بارني خمساً وأربعين دقيقة متواصلةء وأنه 
لا يرغب في تكرار ذلك أبداً! 
الاستوديو: (ضحك) 
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التفتت آن كوري إلى كيتي كوريك المضيفة المشاركة في البرنامج. 
آن کوري: کيتي! غئي الأغنية معي. 

كيني كوريك (ضاحكة): لا! أظنهم بعد نحو ساعة سيفشون 
الأسرار كلها على الأغلب» ألا تعتقدين ذلك؟ دعينا نذهب إلى 
آل من أجل الطقس. 

آل روكر (خبير الأرصاد الجوية): وإذا لم يحقق لهم بارني المراده 
فسيتتقلون للاستعانة بأغنية التبليتاييس. وذلك سيسحقهم مشل 


فكرت عندها: إنها كتيبة الأرض الاولى٠‏ 

لم يكن لدي أدنى شك في أن نزعة استعمال الموسيقى كشكل 
من أشكال التعذيب العقلي قد انتشرت وأضحت ذات شعبية ومتفنة 
داخل الجيش نتيجة لدليل جيم. قبل مجيء جيم» اقنصرت موسيقى 
الجيش على موسيقى سير الفرقة في الميدان. وكانت تتعلق فقط 
بالمهرجانات أو تهدف إلى جعل الحماسة تدب في نفوس الجنود. 
في فيتنام كان الجنود يستمعون إلى أغنية واغنر رايد أوف ذا فالكيريز 
(رحلة الفتيات الأسطوريات) كي يدخاوا في مزاج المعركة. ولكن 
جيم هو من جاء بفكرة السماعات المستعملة في ساحة المعركة لإذاعة 
أصوات متنافرة مثل «موسيقى أسيد روك غير متزامنة مع بعضهاه 
لتشويش العدوء واستعمال أصوات مماثلة في ميدان الاستجواب. 
حصل جيم على هذه الأفكار جزئياًء وبقدر ما يمكنني أن أجزم 
بعد أن التقى بستيفن هالبيرن» ملحن الأقراص المدمجة البيئية مثل 
ميوزيك فور إنر بيس أي موسيقى من أجل السلام الداخليء في عام 
8. لذاء فقد اتصلت بجيم على الفور. 
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قلت: «جيم هل تعتبر أن قرع رؤوس العراقيين بفكرة لحن بارني 
هي ميراث كتيبة الأرض الأولى؟. 


ب : 
الحدة: «أنا لست عالماً تفسانياً. 
با رضوع» كما لو كان في حالة إنكار للطريقة 
التي فسرت من خلالها رؤيته» وراء محطة سكة الحديد في القائم. 
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لقد ذكرني بالجد الذي لا يتقبل فكرة أن يسيء أحفاده التصرف البئة. 
قلت: «لكن استعمال الموسيقى...٠.‏ 
قال جيم: «ذاك هو بعينهيإنجاز كتيبة الأرض الأولى. لقد فتحت 
عقول | ن G@‏ به 
٠ . "۹‏ 
الناس علي الكلام في باي 


جيم: «في البعد التفسي 1 


لبرت وإيرني تدعى: بوت ون ذا داكي التي قد تكون مفيدة للأفراد 
المستجوبين من حزب البعث». 
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قال کریستوفر: 
دي٤.‏ 
قلت: «ذلك جيد جداه. 


وضحکنا کلانا. 


«قدمت لكم هذه المقابلة الأحرف دبليوء آم 


صمت هنيهةٌ ثم تابعت: «وهل تعتقد أن السجناء العراقيين» 
فضلاً عن بوحهم بمعلومات حيوية» يتعلمون حروفاً وأرقاماً جديدة؟٠.‏ 
أجاب كريستوفر: «حسناًء ألن يكون ذلك عندها ذا تفع مضاعف 
مذهل؟). 
صحبني كريستوفر إلى الطابق العلوي حيث الاستديو الخاص 
به ليسمعني واحدة من أغنيات شارع سمسم المسماة «يا! يا! داس 
إذ أيه ماونتن!» أي «نعم! نعم! ذاك هو الجبل!؟. 
شرح كريستوفر: «الطريقة التي نعد فيها شارع سمسم هي أن 
لديا باحثين تربويسن يختبرون ما إذا كانت هذه الأغاني ذات فائدة 
أي إذا كان الأطفال يتعلمون منها. وفي إحدى السنوات طلبوا إلي 
أن أكتب أغئية أشرح فيها ما هو الجبلء وكتبت أغنية سخيفة حول 
ما هو الجبل. 
ثم طفق يغني لي جزءاً صغيراً من الأغنية: 
أومباه - باه 
أومباه - باه 
نعم! نعم! هذا هو الجبل! 
جزء من الأرض ببرز إلى الأعلى! 
ثم قال: «على أي حال» أربعون بالمثة من الأطفال عرفوا ما 
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الجبل قبل أن يسمعوا الأغنية وبعد أن سمعوا الأغنية نحو 26 بالمثة 
منهم فقط عرفوا ما الجبل. كان ذلك هو كل ما هم بحاجة إليه. أنت 
لا تعرف ما الجبل الآنء أليس كذلك؟ لقد تبخرت معارفك. لذا 
أعتقد أنه لو كان لدي القوة لامتصاص المعلومات من أدمغة الناس 
بكتابة هذه الأغاني» لربما كان ذلك أمراً مفيداً لوكالة الاستخبارات 
المركزية لتقنيات غسيل الدماغ». 

في تلك اللحظة بالضبط رن هاتف كريستوفر. كان المحامي من 
ناشري موسيقاه» شركة بي أم آي. فأنصتَ إلى المحادثة من جانب 


کریستوفر: 

«أوه» فعلاً؟ نعم... حسًء نظرياً عليهم أن يسجلوا ذلك» وينبغي 
لي أن أنال بعض السنتات عن كل سجين» أليس كذلك؟ حسناً» مم 
السلامة» مع السلامة...٠.‏ 

سألت كريستوفر: «عمَ دار الموضوع؟٠.‏ 

فشرح لي: «عما إذا كان ينبغي لي الحصول على بعض المال 
مقابل حقوق ملكية التأليف» ولِمٌ لا؟ إنه عمل أميركي يجب القيام 
به. فإذا كنت أنا أملك البراعة في كتابة أغانٍ يمكن أن تقود الناس 
إلى الجنون بوقت أقصر وبشكل أكثر فعالية من الآخرين» فِمّ لا 
أجني المال من ذلك؟؛. 

لهذا السيب» طلب كريستوفر لاحقاً في ذلك اليوم من داني 
إبستين المشرف الموسيقي في شارع سمسم منذ أن بت البرنامج 
للمرة الأولى في تموز من عام 1967ء الحضور إلى بيته. حيث 
ستکون مسؤولية داني جمع حقوق التأليف من الجيش إذا ما أبدوا 
إهمالاً في تسجيل صفحة نموذج الموسيقى. 

حاول كريستوفر وداني لمدة ساعة أو أكثر أن يحسبا بالضبط كم 
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من المال يمكن لكريستوفر أن يجني في حال شُغلت أغانيه - كما 
قذّر - بشكل مستمر في حاوية شحن على مدى ثلائة أيام في كل 
مرة. 

. قال کریستو «تلك هي أربعة عشر ألف مرة أو أكثر على مدى 
ثلاثة أيام. لو كان بثاً إذاعياًء فسأقبض ثلاثة إلى أربعة سنقات في كل 
مرة بث فيها الأغنيةء أليس كذلك؟». 

أجاب داني: «ستكون كالة طابعة للنقودا. 
أكد كريستوفر: «هذا ما أعتقده أيضاً. فنحن يمكننا مساعدة بلدنا 


وجني المكاسب في الوقت نفسه». 

قال داني: «لا أعتقد أنه سيتوافر من المال ما يكفي لدفع تلك 
النسبة. فإذا كان علي التفاوض عن اتحاد الأميركيين للملحنين 
المؤلفين والناشرين» فسأقول إنه يدخل في تصنيف النسبة التي تدفع 
عن الموضوع أو الصوت» نوع من الإرغام...٠.‏ 

قال كريستوفر: الإرغام هو المصطلح المناسب لأن هناك دلائل 
تشير إلى أن السجناء العراقيين يخضعون ويذعنون بعد أن يستمعوا 


إلى الموسيقى؛. 


شة تتتفل بصعوبة بين الهجاء والرغبة الصادقة في 


أما إن 


قال داني؛ «كل ذلك فقط في غرفة استجواب واحدة. 
كان هناك دزينة من غرف الاستجواب» فإن مالا كثيرا على المحك. 
أما من سبيل للحصول على دعم مادي لقاء هذا؟؛. 
أجاب كريستوفر: «هذا سؤال جيد. إنه رسمياً مدعوم على ما 
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أعتقد. هل سأحصل على مال أكثر في حال کان كذلك آم لم یکن؟). 
قال داني: «الآن» هل سيكون لدينا نسبة خاصة للموساد؟). 
أجاب كريستوفر: «أظن أن علينا جمع الحقوق. لو أنني كنت 

أكتب الأغاني ش» لکانوا دفعوا لي» هکذا أتوقع؟٠.‏ 
قال داني: «كلاء ستعمل بالأجرة» وستكون ضمن العاملين 

لدیهم؟. 
قال كريستوفر: «حستاًء إنني لست عاملاً مستخدماً في الحالة 

الراهنة. 
قال داني: «لست متأكداً. فأنت كمواطن خاضع للتوظيف» في 

حال احتاج إليك الجيش». 
أجاب كريستوفر وقد غدا أكثر جدية: «حسناً» كان بمقدورهم 

أن يطلبوا إلسيّ التطوع؛. فنزع داني نظارته وفرك عينيه» ثم قال: «أن 

تطلب مالاً مقابل استعمال موسيقاك في وقت الأزمة»» صمت لحظة 

ثم قال: «يبدو لي أمراً دنيئاً إلى حدٌ ما. 
وانهار الرجلان في ضحك بائس. 
في أواخر خريف العام 2003ء وبعد تبادل العديد من الفاكسات 

والرسائل الإلكترونية ذهاباً وإيبا وبعد أن أجري لي مسح أمني في 

مكاتب مختلفة داخل البنتاغون والسفارة الأميركية» وافقت العمليات 

النفسية على إطلاعي على مجموعتها من الأقراص المدمجة. 
كان آدم بيوري» الصحفي من مجلة نيوزويك» قد قال إن لاثحة 

الأغاني المستخدمة في تحطيم أعصاب السجناء العراقيين قد تم 

اختيارها هنا في مركز قيادة العمليات النفسية. كانت المجموعة قد 
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حُفظت في سلسلة من مجموعات الإنتاج الإذاعي داخل بناء قرميدي 
N E‏ 
ا فيها. وبالرغم من أنني ما فتشت أنظر 


فون ف 


السيرجنت الذي كان دليلي 
اه: «الخداع الأولي» صممت 


ثم أراني أقراص الموسيقى العربية لديهم. (وكان تعليقه 
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ضس علي فرصي د اچیه 


عليها: «يعرف المحلالون والمختصون لدينا ما هو ذو شعبية وما 
هو المناسب ثقافياًء ونحن نشتري تلك الموسيقى لنحسن مخاطبة 
السكان)ء وأتبعها بمجموعتٍ a‏ ا 


الحائط يذكر جنود العملياك انف 
«نداءات الاستسلام. السيطرة على الحشود. الخداع التكتيكي. 
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المضايقة. الحرب غير المألوفة. الدفاع الأجنبي الداخلي». 

لقد أروني آلات طباعة أوراق إعلاناتهم وقذائفهم الصغيرة التي 
تتساقط من الطائرات وقد صممت حيث تنشق منفتحة وسط الجو 
لتخرج منها عشرات الألوف من المنشورات طافية في الهواء ومن 
ثم متساقطة على أرض العدو. 

كان الأميركيون دوماً أفضل من العراقيين في ميدان المنشورات. 
ففي حرب الخليج الأولى ألقت فرقة العمليات النفسية العراقية دفعة 
من أوراق إعلاناتهم الخاصة على قوات الولايات المتحدة الأميركية 
صممت بغية التدمير النفسي وقد كب عايها: «زوجاتكم في الوطن 
یقمن علاقات مع بارت سیمبسن وبرت رینولدز؛. 

ثم دعت إلى قاعة اجتماعات العمليات النفسية حيث فُدمت 
فيها للمختصين والمحللين. كان بعضهم بالزي الرسمي» بينما بدا 
الآخرون ارات وبذلات عمل. 

أراني المختصون بعض منشوراتهم التي تساقطت من مروحيات 
العمليات العسكرية على القوات العراقية قبل شهر أو شهرين» وقد 
كتب على إحداها: «لا أحد يستفيد من أسلحة الدمار الشامل. أي 
وحدة تختار استخدام أسلحة الدمار الشامل ستواجه عقوبة سريعة 


وشديدة من قوات التحالف». 
تولى أحد المختصين الشرح قائلاً: «إن هذا المتتج يولد صلةٌ 
واضحةٌ بين حاجتهم غير المتحققة والسلوك الذي نرغب فيه نحن». 
سألته: «ماذا تعني؟). 


قال: «حاجتهم غير المتحققة كانت أنهم لا يريدون مواجهة 
عقوبة قاسية. والسلوك الذي نرغب فيه هو أننا لا نريدهم أن 
يستخدموا أسلحة الدمار الشامل؟. 
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فأومأت برأسي» بینما تابع کلامه قاثلاً: إن أكثر منتجاتنا فعالية 
تجدها تلك التي تربط بين حاجة غير متحققة من ناحيتهم مع سلوك 
مرغوب فیه من ناحیتنا. 

خيم الصمت إثر كلماته» ثم أضاف المختص: «وأسلحة الدمار 
الشامل لم يتم استخدامها فعلاً على القوات الأميركيةء لذاء فإن هذا 
المنشور كان فعالاً بشكل ممتاز؛. 

عندها بدأت جملة: «هل أنت فعلا...؟٠»‏ ولكنني عدلت عما 
کنت ساقول: «کلاء لا شيء...٠.‏ 


تناولت منشوراً آخر ورد فيه: «أنتم أيها الناس لا تجدون 
الغذاء. أطفالكم جياع. بينما تعيشون في البؤس» فإن جنرالات صدام 
مکتنزون وبدینون» وعلیه أن یسعی لیخسروا من وزنهم لیحافظوا علی 
شکلهم کمحاربین؟. 

بينما قرأت هذه القصاصة تجاذبت أطراف الحديث مع محلل 
في العمليات النفسية اسمه ديف لم يكن برتدي الزي الرسمي. كان 
شخصاً دمث الأخلاق في أواسط العمر. لم يبد ما قاله لي مهما 
بشكل خاص في ذلك الوقت» لذاء فقد اكتفيت بالإيماء والابتسام ثم 
دفع بي خارج قاعة الاجتماعات إلى مكتب من خشب البلوط حيث 
صافحني رجل وسيم طويل يلبس بذلة عسكرية» وقال لي: «مرحباًء 
أنا الكولونيل جاك إ 

ثم علت وجنتاه حمرة خجل جذابة» وقال وهو يضحك 
هي الاسم المتوسط! جاك إن سمّ. أنا قائد مجموعة العمليات النفسية 
الرابعة المنقولة جوا فورت براغ» نورث كارولينا؛. 

سألته: «هل أنت مسؤول عن العمليات النفسية كلها؟؛. 

کان لا يزال يهز يدي بشدة مصافحاً حين أجاب: 
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«أنا مسؤول عن مجموعة العمليات النفسية الفعالة في الجيش 
الأميركي. مهمتنا أن نقنع خصومنا بدعم سياسات الولايات المتحدة 
الأميركية وجعل ساحة المعركة مكاناً أقل خطراً مستخدمين تقنيات 
الوسائط المتعددة. 

قلت: «كولونيل سمّ» ماذا يمكنك أن تخبرني عن انتشار أغاني 
بارني وشارع سمسم في حاويات الشحن في الق 

وبلا تأخير أجابني الكولونيل: «كنت في مقر قيادة هيئة أركان 
الحرب» واستلمت قيادة مجموعة العمليات النفسية الرابعة في 17 
تموز» لذلك فإن المجال لم يتسع لي لنشر العمليات المختلفة في 
العراق اكتشاف المستوى الذي كنا نؤدي العمل عليه»» توقف عن 
الكلام ليأحذ نفساً قصيراً جداً ثم تابع: «خدمتنا التي نقدمها هي دعم 
القوة. حين يتطلب الأمر» أو حين تظهر في الأفق أزمة ملحة» تسند 
إلينا مهمة إرسال فرقة من العمليات النفسية للدعم. وحين تتشر 
العمليات النفسية...٠.‏ 

كانت كلمات الكولونيل سم تنطلق كطلقات المسدس الناري 
وتحوم حول رأسي. ابتسمت وأومأت إليه برأسي من دون أي تعبير 

«... نحن دوماً نساند القائد. القائد الأعلى» قائد المناورة أو قائد 
ساحة الحرب... كلهم لا يكونون قط من ضباط العمليات التفسية. 
نحن هنا دوماً قوات دعم. لذا» حين نربط قوة من العمليات النفسية 
بقائد ما یکون بإمکانه تحدید مدى القدرة على استعمال مکبرات 
صوت العمليات النفسية لذلك الغرض بالذا 

تابعت الإيماء. بدا لي كأن الكولونيل سمّ أراد أن يخبرني شيئا 
ولكنه أراد أن يقوله بطريقة لم يرغب لي أن أفهمهاء 

وفكرت في ما انجرف تفكيري وأنا ألقي نظرة سريعة من النافذة 
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إلى المرج خارج المكتب يحدوني أمل زائف في رؤية معزاة مصابة: 
Ne‏ يمارس علي نوعاً من العمليات التفسية. 
... إن كانت لدينا قوات مقاتلة في ميدان المعركةء فإنني أرى 

ا قدرات عملياتنا النفسية في دعم تلك القوات 
في ساحة القتال بدلاً من أن توكل إلبها أي مهمة أخرى كالتي آتيت 
على ذکرها مثلاً. 

ثم سعل الكولونيل سم وش على يدي مرة أخرى مصافحاً 
وشكرني لاهتمامي وحاثاً إياي بتصرفه ذاك على مغادرة مكتبه. 
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المفترس 


كان معلم الفنون القتالية بيت برسو الذي يعلم الصراع بالأيدي 
في معسكر قاعدة بيندليتون البحرية في سان دييغو قد قرأ دليل 
عمليات كتيبة الأرض الأولى من الغلاف إلى الغلاف. قبل أن ألثقي 
باسبوع بالضبط في آذار من عام 2004 كان قد أجرى مكالمة 
مطولة مع جیم شانون, ناقشا خلالها یف یمکن نشر مبادئ 
كتيبة الأرض الأولى اليوم في العراق. كما أخبرني بيت بأن لديه عدداً 
من العاملين في العراق الآن. 

کنا ننطلق خلال معسکر بیندلیتون داخل سيارة بيت الهامر ۲11 
والتي تصل كلفتها إلى 167000 دولار أميركي وقد كنب على لوحة 
أرقامها: سيارتي الاخرى هي دبابة. سيارة بيت الهامر هي شيء يشبه 


نسخة مرعبة من سيارة تشتي تشتي بانغ بائ من حيث قدرتها على 

السباحة» وعلى جوب أكثر الأراضي وعورة على الكوكب بمنتهى 

السهولة» فضلاً عن كونها مزودة بعدة أماكن مبعثرة يمكن للمرء أن 

يضع أسلحته فيها. أدار بيت الموسيقى بصوت عاليٍ لیعرض نظامه 

الصوتي الحديث جداً. وأدار لي أغنية بصوت عالِ جداً وصافي جدا 
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صرخ بيت: «آنا الذي لفت هذه الأغنيةه. 


قلت: «ماذا؟). 

فخقَّض من صوت الموسيقى» وعاد ليقول: «أنا آلفت هذه 
الموسيقى!. 

قلت: «إنها مثيرة للاهتمام؟. 

قال بيت: «سأخبرك الآن لماذا هي مثيرة للاهتمام» إنها تعيق عمل 
أجهزة التنصت. فإذا علق أحد ما أداة تنصت في الهامرء فشغّل فقط 
الموسيقى» وسنجد أنه لا يمكن للاداة أن تعمل. علماً أنه في الحالات 
العادية يمكن للجواسيس أخذ حوار قد سجل بأداة التنصت» ثم يزيلون 
منه الموسيقى ويستمعون للمحادثة. ولكن ليس مع هذه الموسيقى؛. 

نمال المهمة التي يؤديها بيت لبحرية الولايات المتحدة في 
معسکر بیندلیتون ما يقوم به غاي سافيللي مع القوات الخاصة في 
فورت براغ. فقد علمهم تقنيات الفنون القتالية إنما بأبعاد كتيبة 
الأرض الأولى. ولكن بيت» وبخلاف غاي» محارب محنك قاتل في 
كمبوديا مدة عشرة شهور» وقد جعلته خبرته القتالية بزدري قدرات 
غاي الخاصة بالتحديق إلى الماعز. فالمعزاة العنيفة برأيه لا تسعى 
إليك مهرولة في ساحة الوغى. قد يكون التحديق إلى الماعز الذي 
ابنكره غاي شيا اسطورياً ولكنه بيقى في الأساس كحيل التسلية 
في الحفلات. 

ثم رفع بيت صوت الموسيقى عالباً وأخبرني سراً لم أستطع 
سماع أي كلمة منه» لذاء فقد خفض الصوت وأخبرني به مرة أخرى. 
كان السر هو أنه وغاي سافيللي في منافسة حامية الوطيس. فقد ارتأى 
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القادة العسكريون فرض برنامج إلزامي للتدريب على فنون القتال بعد 
أحداث 9/11 کان المعلمان بيت وغاي يتنافسان مع بعضهما للفوز 
بالعقد. وذكر بيت أنه من منظوره لا وجود للمنافسة أساساًء فهل 
من المعقول أن يرغب الجيش حقاً في استخدام شخص مدني مثل 
غاي بخدعه الاستعراضية؟ 

مختصر القول» بيت هو إنسان نفعي. فهو معجب بكتيبة الأرض 
الأولىء لكنه أخذ على عاتقه ملاءمة أفكار جيم مع ما يراه مناسباً من 
تطبيقات عملية لها تناسب جنود البحرية في ساحة المعركة. 

طلبت من بیت أن يعطيني مثالاً على تطبيق عملي فقال لي: 
«حسناء لنفترض أن هناك عصابة من المتمردين يقفون بمواجهتك» 
ونت وحدك وتريد أن تثنيهم عن مهاجمتك» فماذا تفعل؟). 


جبت بيت بأنني لا أعرف. 

قال بيت: «يكمن الجواب في العالم الروحائيء وبشكل خاص 
في استعمال علم الجمال البصري بغية غرس عقبة روحانية في نفس 
العدو أمام رغبته في مهاجمتك». 

لته: «هل يمكنك أن تكون أكثر وضوحا؟)». 

«حسنأً إن ما تفعله عندها هو أن تقبض على أحدهم 
وتطعنه في الرقبةء فينبجس الدم كالنافورة» حقاً كالنافورة 
واجعلل الدم يتدفق على أصدقائه. فقط عاقبه تماماً هناك على مرأى 
من أصدقائه». 


قلت: «حسناه. 
تابع بيت: «أو استهدف الرثتين. أحدث جرحاً وفجوة في الصدر 
سيحدث عندها سحب ودفع للهواء بكميات كبيرة. أو اسحب سكيناً 
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عبر الوجه. إليك فكرة ذكيةء أدخل سكينك في الترقوة» إنه عظم 
الكتف. وما إن تصل تلك النقطة حتى يغدو بمقدورك قشط الأنسجة 
عن ذلك الجانب من الرقبة. افصل الجزء السفلي من الدماغ عبر 
الجهة الخلفية من رقبته. لن يتطلب ذلك من المرء الكثير من الحركة 
من منظور فيزيائي٠»‏ ثم صمت بيت برهة ليتابع الكلام قائ إن ما 
أفعله في هذه الحالة كما ترى» هو إيجاد إعاقة بصرية روحية قوية 
الأثر على المتمردين الآخرين تحول دون مهاجمتهم لي؟. 

ثم أدار بيت الموسيقى عالياً. 

صحت قائلاً: 


«ماذا؟. 


صاح بیت 


ر هذا تفسير واسع لغايات جيم!. 

فما كان منه إلا أن خقَض صوت الموسيقى مرة أخرى وه 
كتفيه غير مبال كمن يقول ذلك هو الحال. ذلك جزء من طبيعة 
الصراح. 

توقفت بنا السيارة خارج إحدى الهنغارات» حيث وقف قرابة 
ن بانتظار بيت. وما إن مشينا إلى الداخل 


قلت: «عفواً! ماذا قلت؟). 
قال بیت ! فنا رجل مسن وبدين. ماذا الذي سأقدر 
على فعله؟ هيا اخنقني هنا بالضبط!» وأشار إلى رقبته. 
ثم قال بلطف: «الآن اخنق! اخنق! اخنق!». 
قلت لبيت: «أتعلم؟ أشعر أن لا أحد متا يتوجب عليه إثبات 
أي شيء هناا. 
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قال بيت: «اخنقني. هاجمني٤.‏ 

حين قال كلمته هاجمني أدى حركة الاقتباس بأصابعه في الهواء 
مما أثار حنقي بعض الشيء لأنها كانت تنطوي على تلميح بأنني غير 
قادر على الإ ان بأي فعل يتعدى الهجوم المجازي. وفي واقع الأمر 
كنت كذلك حقاًء إلا أنني لم أكن قد تعرفت إلى 
دقاتق قليلة» وشعرت أنه کان یقفز إلى تکوین ا 

قلت: «إذا اخترتٌ أن أخنقك» فما الذي تنوي فعله؟؛. 

قال بيت: «سأقطع نمط تفكيرك. وسيستغرق عقلك ثلاثة أعشار 
من الثانية لإدراك ماذا يحدث لك. وبعد هذه الأعشار ا ن 
الثانية ستصبح ملكي. سألمسك ليس إلا. بل لن أحرك حتى قدمي 
من موضعهما. غير أنني سأظهر قدراتي من خلالك» وهكذا فستطير؛. 

قلت: «حستاًء إذا قررت أن أخنقك» هل ستضع نصب عينيك 
أنني لست من البحرية؟». 

فأجاب: «اخنقني. هيا اخنق؛. عندها حانت مني التفاتة إلى 
الخلف فرأيت عدداً من النصال» فهتفت: «ليس إلى الحواف الحادق 
ليس الحواف الحادةه. 


أجاب بيت: «موافقء لا حوافٌ حادة. 


رفعت يدي استعداداً لخنق بیت وفوجثت برؤية مدی ارتجافهما 
بعنف. لقد كنت أفترض حتى تلك اللحظة أننا كنا نتمازح بشكل 
أساسيء» إلا أن منظر يدي جعلني أدرك أننا لم نكن كذلك. وفي 
لحظة الإدراك تلك اجتاحت جسدي كله رعدة تماشت مع رجفة 
يدي. لقد شعرت بأنني ضعیف على نحو لا يصدق» فما کان مني 
إلا أن أسدلت يدي إلى الأسفل. 
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«اخنقني! هيا! اخنقني! فقط اخنقني!٤.‏ 

تنهدت باستسلام» ووضعت يدي حول عنق بیت وبدات 
بالضغط. 

لم ر يدي بیت تتحرکان. کل ما أعرفه هو آنني شعرت بالم 
هال يجتاح إبطي» ورقبتي وصدري» كلها وفي الوقت نفسه. وقد 
كنت أطير» أطير عبر الغرفة باتجاه رجلين من البحرية» أفسحا لي 
المجال بلطف. ومن ثم انزلقت مثل متزحلتق على الجليد متألم نحو 


النصال» لأتوقف قبلها ببضع بوصات فقط. 

وصحیح اني كنت أعاني من ألم شديد إلا أن ذلك لا يمنع 
ني كنت متأثراً جدأً. لقد كان بيت بحق أستاذاً في العنف. 

قلت: «اللعنة!». 

سألني بيت: هل أحسست بألم؟؛. 

قلت: «نعم؟. 

قال بيت وقد بدا مسروراً: «أعرف ذلك. إنه ألم كليل أليس 
كذلك؟». 

«أجل؟. 
شعرت بالخوف» أليس كذلك؟ وسلفاً. 

قلت: انعم لقد جعلني الخوف أحس بالوهن مسبقاًه. 

سألني بيت: «هل تقدر أن مستوى الخوف كان غير طبيعي 
بالنسبة إليك؟٠.‏ 

فکرت في هذا الأمر قليلاً قبل أن آجيبه: نعم ولاه. 
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قال بيت: «وضح ذلك أكثر!». 

شرحت له: «أمرّ أحياناً بالخوف عندما يحدث لي شيء سيئ 
أو إن كان سيحدث لي» ولكن» من ناحية أخرى» فإن مفدار الخوف 
الذي شعرت به في مرحلة التحصّر للخنق بدا غير عادي. لقد كنت 
من دون أدنى شك أكثر خوفاً مما يجب أن أكون عليه». 

قال بيت: «هل تعرف لماذا؟ يكمن السبب فيّ» لا فيك. لقد 
كنت أسقط أفكاري عليك. كنت داخل رأسك». 

وفسر لي بأنني لحظتها كنت دمية حية تطبق عماباً رؤية جيم 
شانون. كنت المتمرد العراقي الذي رُس بنافورة الدم المنبجس من 
رقبة صديقه. كنت أنا الهامستر. كنت المعزاة. 

ثم أخرح بيت من جيبه فقاعة غيرة صفراء من البلاستيك 
تحمل حوافَ مدببة وأخرى ملساء وفجوة في الوسط. كانت تبدو 
وكأنها لعبة أطفالء وإن لم تكن تحمل أي دلائل تشير على الإطلاق 
إلى كونها مسلية. هذه الفقاعة الصفراء» على حد قول بيت» كانت 
من تصميمه الخاص» ولكنها تمشل تجسيداً لرؤية انون 
وهي موجودة في جيوب المنقولين جواً إلى العراق» وقر؛ 
البتتاغون ستكون في جيب كل جندي في جيش الولايات المتحدة. 
وقال بيت إن فقاعته صديقة للأرض وهي إنسانية حين تريد منها 
أن تكون كذلك. إذ يمكن لقطعها المدببة أن تخترق الناس» 
أرواحهم في طرفة عين» كما أنها تبدو طريفة بعض الشيء. «إنها 
كتيبة الأرض الأولى». لخصها بيت. 

قلت: «ماذا أسميتها؟». 

أجاب بيت: «المفترس». 
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شاکرا في جسمي» بطرائق متعددة جداً بمفترسه. فقد قبض على 
إصبعي» وضعه في الفجوةء ولواه 180 درجة. 
قال: «أنت ملكي الآن؛. 


ثم أمسك برأسي وأقحم الناحية المدببة في آذني ورفعني عن 
الأرض كما لو كنت سمكة على خطاف. 

قلت: «بالله عليك» 

«بالمناسبة هذه قصة عراقية عظيمة٠»‏ قال بيت. 

سألته وأنا أنهض عن الأرض ممسداً ثيابي إلى الأسفل: «أتقصد 
الجزء الخاص بالأذن؟». 

أجاب بيت: انعم 

فسألته: «وما علاقة العراقيين بوضع المفترس في أذن أحدهم؟؛. 

شرع بیت يروي القصة لي إلا أن قائداً من البحرية كان راققاً 
قریباً مناء هر رأسه علی نحو بالکاد بُری» فصمت بیت. 

ثم قال: «يكفي القول إن العراقيين الذين لم يريدوا النهوض قد 
نهضوا في النهاية»» صمت قلبلاً ثم سالني: «أتريد أن تختبر قليلاً من 
الألم الذي يفرض عليك الإذعان؟؟. 

قلت: «كلا٤.‏ 

بسرعة حك حافة المفترس المسئنة بجزء من صدغي وحين 
أطلقت صرخة تجمَد الدم في العروق اختطف أصابعي وعصرها 
بشكل مؤلم إلى الحافة اللطيفة. 
(1) نقاط شاكرا: مراكز الطاقة الروحة في الجسم في اليوغا؛ المترجمة. 
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قف!). 


وأريدك آن تأتي معي. هل ناي ر معي الآن؟؛. 
«كف عن إيلامي طيلة الوقت!. 
قال بيت: «الظريف في المفترس هو أنك إذا وجدته على الأرض 
فلن يعرف أحد ما هوء بالرغم من أنه فتاك إلى الحد الذي شهدته». 
توقف بيت قليلاً ثم قال: «مقلة العين؛. 
قلت: «كلااااا!». 
قال بيت: «يمكنك أن تقتلع مقلة العين فوراً بهذا الجزء». 


في الطابق 34 من بناء إمباير ستيت في مدينة نيويورك أدرك 
کینیث روث مدير مراقبة حقوق الإنسان أنه کان في وضع سیئ. فمنذ 
افتضاح قصة بارني ما فتئ الصحفيون يتصلون به من أجل الحصول 
على تعليقه. لقد كانت نكتة غريبة على نحو جذاب» حتى شاع نوع 
من التألف معها يبعث على الارتياح. كانت مهزلة الاعتراف. فإذا 
کان بارني متورطاً فمعنى ذلك أن التعذيب لا يبدو سيئاً جداً. في 
الواقع» نشرت مقالة في الغارديانء الصادرة في 21 أبار عام 2003 
وهي صحيفة لا تجد في العادة أي جانب مسل أو مبهج في ما يتعلق 

بالحرب على العراق» جاء فيها: 
إن ما يمر به الفدائيون السابقون والحرس الجمهوري الآن هو لا 
شيء. لذا فقد ارتأوا تشغيل أغنية بارني لهم. في أي وقت في 
وسط النهار؟ لن يكون لذلك معنى. فقط حين تسحب من نومك 
قبل افج يوم لشهور عدةء لتدخل عالم بارني المشع... 
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عندث فقط ستتعرف إلى فظاعة الحرب النفسية بأكملها ألا وهي 
الحياة مع طفل ما قبل المدرسة. 
لقد غدت النكتة الأطرف من نكت الحرب. وقي غضون 
ساعات من صدور مقالة آدم بيوري في مجلة نبوزويك سرت تعليقات 
ذات علاقة بتعذيب بارني في الاترنت سريان النار في الهشيم» مثل 
«إن تشغيل لسیلین دیون بلا نهاية ستکون من 
دون شك أسواً! ستدفعهم إلى الإقرار بكل شيء خلال عشر دقائتق؛ 
ومن مجموعة نقاش أخرى: «أعتقد أن الأشداء منهم سيحتاجون 
إلى 12 ساعة من سيلين ديون!». 
في حين وضعت مجموعة ثالشة رأبها: «لِمّ لم يشططوا 


فيسمعوهم بعضاً من أغاني سيلين ديون؟ كانت تلك لتشكل عقوبة 
فظيعة وغير عادية!؛. 
وهل جرا 


الواقع أنه قد تم تشغيل أغنية سيلين ديون الخاصة بفيلم 
تايتانيك في العراق بالفعل» وإن كان السياق مختلفاً. فما إن سقطت 
بغداد حتی كانت إحدى آولی مهام العمليات النفسية هي أن تبث 
عبر محطات الإذاعة التي كانت تحت سيطرة صدام رسالة جد 
وهي أن أميركا ليست شيطاناً رجيماً. فكانت إحدى الطراتق التي 
اعتمدوها آملين من خلالها تحقيق مرادهم هي تشغيل أغنية «قلبي 
سیستمر؛ (ماي هیرت ویل غو أون) مراراً وتکراراً. فکیف یمکن 
لبلد أنتج مشل هذه الألحان أن يكون سيئاً للغاية؟ بدا ذلك لي 
مشابهاً جداً لرؤية جيم شانون الخاصة «بالعيون اللامعة» و«الحملان 
الصغيرة؟. 
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أخبرني آدم بيوري نفسه بأنه كان يجد تأثير قصة بارني التي 
کتبھا محیراً تماما 

«قد حازت اهتماماً هائلاً. حين كنت في العراق اتصلت 
صديقتي لتخبرني هاتفياً بأنها رأتها تمر في الشريط الإخباري لشبكة 
أخبار الي أن آن. لم أصدقها معتقداً بوجود خطأً ما. ولكن بعد ذلك 
أرادت فو كس نيوز إجراء مقابلة معي. ثم سمعتها تبث عبر برنامج 
توداي. ثم شاهدتها في برنامج ستارز أند ستراليس. 

سألته: «كيف عرضوا الخبر؟ا. 

قال آدم: «بشکل هزلي» دوماً بشکل هزلي. کان أمراً شائاً ن 
يكون المرء في ذلك الجحر القذر على الحدود» في محطة قطار 
مهجورة» في وضع غير مريح البتةء وأنت غير قادر على الاستحمام» 
تنام في الأكواخ على أسرة نقالة» وحين حصلنا على الكابل أخيراً 
بعد عدة أبام نجد على الشاشة... قصة بارني تلك؛. 


استطاع كينيث روث من مراقبة حقوق الإنسان أن يستشف 
المزاج العام. وأدرك أنه في حال جاءت إجاباته للصحافيين مفرطة 
في التزمت فسیبدو وکأنه لم یکن يفهم ما يجري. سببدو وکأنه 
شخص مزاجي سريع الغضب. لذاء فقد قال للصحافبين» وأنا من 
بينهم: «لديّ أطفال صغارء ويمكنني أن أفهم ثماماً كيف يمكن لأ 
بارني أن تقود المرء إلى الجنون! فلو قذر علي الاستماع إلى أغنية: 
آنا أحبك وأنت تحبتي (آي لوف يو» يو لوف مي) بصوت عالِ مرة 
تلو أخرى لساعات وساعات» فقد أكون مستعداً للاعتراف بأي شيء 
أيضاً!». 

بينما يضحك الصحافيون» يسارع هو للاستطراد: «اغير أنني 
أتساءل ماذا يحدث هناك في حاويات الشحن تلك فضلاً عن 
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التعذيب بالموسيقى؟ لعل السجناء يتعرضون للرقس. ريبما جُردوا 
من ملابسهم مع وضع کیس على رؤوسهم. ریما يدوا بالسلاسل 
وعُلّقوا من أرجلهم ورؤوسهم تتدلى إلى الأسغل...٠.‏ 

لكن الصحافيين نادراًء هذا إن حصل ذلك أصلاًء ما ضمنوا تلك 
الإمكانات في قصصهم. 

في الوقت الذي التقیت فيه بكينيث روث» كان قد أصابه سقم 
واضح من الحديث عن بارني. 

قال كينيث: «لقد كانوا بارعي الذكاء في ذلك الضمار. 

قلت: «كانوا بارعي الذكاء؟؛. 

بدا أنه بشير ضمناً إلى أن قصة بارني قد انتشرت على هذا 
النحو عمداً فقط كيما تختزل انتهاكات حقوق الإنسان جميعها التي 
تم اقترافها في العراق ما بعد الحرب» إلى هذه النكتة وحسب. 

طرحت عليه هذه الفكرة فهز کتفيه غر مبالِ. فهو لم يكن يعرف 
ما الذي يجري» تلك كانت المشكلة» حسب قوله. 

لكن ما كنت أعرفه يقيناً هو أن السيرجنت مارك هادسل» جندي 
العمليات النفسية الذي اقترب من آدم بيوري في تلك الليلة ليغمزه 
فائلاً: «اذهب وانظر ما يجري مكان تواجد السجناء؛» لم يحصل 
سوی علی تأنیب خفیف على استهتاره. فهل کان کینیٹث روث على 
حق یا تری؟ 

هل اختير بارني لتعذيب الناس في العراق ببساطة لأن الديناصور 
سيوفر لهم الأثر العارم الذي يبتغونه: ألا وهو مادة جيدة لقصة مسلية 
لمن هم في الديار؟ 

في مبنى للشرطة يقع أعلى تلل في لوس أنجلوس» هناك 
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غرفة تحتوي على صف من بخاخات الفلفل والمسدسات الصاعقة 
وكبسولات الروائح الكريهة؛ وهي كبسولات صغيرة من مسحوق 


«مواد برازية وحيوانات ثديبة ميتة وكبريت وثوم؟ هي ممتازة لرش 
الحشوده» و«مقرفة جدا. كان الرجل الذي عرض علي هذه الأشياء 
هو القائد سيد هيل من مكتب عمدة لوس أنجلوس. فبعد الكولونيل 
جون ألكسندرء كولونيل كتيبة الأرض الأولى» كان سيد هو أكبر 
المؤيدين في أميركا للتقانات غير المميتة. 

كان الكولونيل ألكسندر وسيد - الذي يدعوه «معلمي»- بلتقیان 
مراراً في بيت سيد ليختبرا معاً أدوات إلكترونية جديدة مختلفة على 
بعضهما بعضاً. فإذا ما اقتنع منها الرجلان أدخلها سيد ترسانة الأسلحة 
الخاصة بقوات حفظ النظام في لوس أنجلوس. ومن ثم» كما هو 
الحال في الانتشار الواسع للمسدس الصاعق الآنء فإن الأسلحة 
تتتشر أحياناً بين قوات الشرطة بأكملها في الولايات المتحدة. في 
يوم ما قد يرغب أحدهم في احتساب عدد الناس الأحياء الذين لم 
يموتوا بطلقات ضباط الشرطةء وذلك بفضل سيد هيل والكولونيل 
الکسندر. 

لقد وهب سيد هيل حياته للبحث عن تقانات جديدة غير 
هميتة» لذاء فقد توقعت أن يعرف كل خبايا تعذيب بارني. ولكنني 
حين وصفت له ما كنت أعرفه عن الضوء الذي يومض» والموسيقى 
المتكررق وحاوية الشحن علت وجهه علائم الارتباك. 

فقلت له: «لست أدري لماذا يفعلون ذلك؟). 

فقال: «ولا أنا». 

وخيم الصمت هنيهة» فقطعته ساثلاً إياه: «هل تعتقد أنهم 
يعرفون لماذا يفعلون ذلك؟». 
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ابتسم يد مجيباً: «بلا أدنى شك. فباعتقادي أنه ما من إتسان 
سيقطع تلك الأشواط كلها ليؤسس نظاماً على هذه الدرجة من 
التفصيل والإتقان من دون أن يمتلك خطة أبعد مدى من ذلك في 
ذهنه. فنحن لا نجري تجاربنا على بعضنا بعضاً ليس في ثقا 

صمت سيد» وطفق يفكر في تقنبة بارني والأضواء الوامضة 
المرافقة لها وفجأة اعترت وجهه نظرة مروعة. 

«أفترض أنها من الممكن...٠»‏ سكت قليلاً ثم قال: «لاء لا 
یمکن؛. 

سألته: «ما الخطب؟»٠.‏ 

قال: «لعله تأثیر بوکاه. 

قلت مستفهماً: «تأثير بوكا؟؛. 

أخبرني سيد عن المرة الأولى التي سمع فيها عن تأثير بوكا. كان 
ذلك في الصومال في أثناء الاستخدام شبه الكارثي لرغوة الكولونيل 
ألكسندر الدبقة. كان من المفهوم أن تكون معنويات خبراء التقانة 
غير المميتة الذين رافقوا الرغوة إلى مقاديشو في الحضيض» فجلسوا 
ليلتها يتحدثون عما عساه قد يشكل جوهرة التاج لتلك التقانات 
الغريبة. وهناك تحدث الملازم روبرت إيرلاند عن تأثير بوكا. 


أخبرني سيد كيف بدأ كل شيء في الخمسينيات عندما أخذت 
المروحيات تسقط من السماء متحطمة لسبب غير معروف. ولم 
يستطع الملاحون الناجون أن يشرحوا السبب» إذ كانوا يحلّقون 
كالمعتاد وحسب ليصابوا فجأة بحالة من الغثيان والدوار والوهن 
يفقدون على أثرها السيطرة على مروحياتهم لتهوي أرضاً. 
لذاء تم الاتصال بالدكتور بوكا لحل اللغز. 
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قال سيد: «إن ما وجده الدكتور بوكا هو أن الصفائح الدوارة 
في أعلى الطائرة كانت تحيل ضوء الشمس إلى نوع من الومضات 
التابضة» وحين وصلت تلك إلى ما يقارب ترددات موجات الدماغ» 
تداخلت مع قدرة الدماغ على إرسال المعلومات الصحيحة إلى بقية 
الجسما. 

كنتيجة لاكتشافات الدكتور بوكا أدخلت إجراءات سلامة جديدة 
على الطائرات المروحية مثل الزجاج الملون ومقدم للخوذة وما إلى 
هنالك. 

قال سيد هيل: «صدقني كان هناك وسائل أسهل للحرمان من 
النوم من تكلف كل ذلك العناء. موسيقى بارني؟ أضواء وامضة؟ لعل 
الحرمان من النوم يكون جزءاً من العملية» ولكنها ولا بد تنطوي على 
تأثير خفي أكثر عمقاًء وهو بتقديري تأثير بوكا. وبتقديري أيضاً آنهم 
يستهدفون لوزة المخيخ؟. 

«تخيل التالي» استطرد سيد: «أنت تسير في ردهة مظلمة» ويقفز 
نز إلى الوراء وفجأة تدرك أنها زوجتك. 
بل إنها المعلومة نفسها عولجت 
في الوقت نفسه في جزءين مختلفين من الدماغ. فالجزء الذي يتم 
فيه اتخاذ القرار يستلزم ثلاث إلى أربع ثوانِ. لكن الجزء الارتكاسي 
الذي يتضمن رد الفعال - لوزة المخيخ - يسنغرق جزءاً من الثائية 
لیس إلا. 

إن السعي لأسر تلك اللحظات» اللحظات الساحقة لصدمة لا 
تطاق تضعف المرء وتفقده أهليته» الاستيلاء على تلك اللحظات 
وعدم ترکها تمضي» بل واستجرارها بقدر ما هو ضروري» هو الهدف 
من وضعهم تحت تأثیر بوکا» حسب قول سید. 
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وقال: «في حال نجاحها ستكون تلك العملية ذروة السلاح غير 
القاتل؟. 

قلت: «إذأ» يمكن أن يكون تعذيب بارني بالموسيقى والأضواء 
الوامضة داخل حاوية شحن وراء محطة سكة حديد في القائم هي 
في الواقع ذروة السلاح غير القاتل؟؛. 


بين أن تكون تلك الممارسات فعالة أو أن تتسبب بالعطب بشكل 
دائم واهية جداً إلى درجة أئني. 

ثم سكت سيد أظن أنه أدرك أن إتمامه لجملته سيحمل أفكاره 
إلى مستنقع لا بريد أن يخوض فيه مستنقع الجنود في العراق الذين 
لم بهتموا فعلياً بتلك العتبة. 

قلت: «ولکن» ربما نجحواا. 

قال سيد بحزن: «ممكن»» ثم أضاف: «غير أن أي نوع من 
الأسلحة غير القاتلةء الذي يفرض على الأسرى الخضوع في 
الاسنجواب لن يروق لنا قط لأن الدليل الذي سيتم الحصول عليه 
لا يمكن استخدامه في المحكمةا. 

قلت: «لكن» ليس لديهم مثل تلك القيود داخل حاوية شحن 
قابعة في القائم. 

«بالفعل ليس لديهم شيء من هذاا. 


قلت: ها 

تدرك ما عثرت عليه هنا؟». 
سألته: «ماذا؟). 
قال: «الجانب المظلم». 
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تركت سيد عائداً إلى المملكة المتحدة لأجد بانتظاري سبع 
صور قد التقطها مصور يعمل في مجلة نبوزويك يدعى باتريك 
أندريد» في أيار من عام 2003» وقد حملت عنوان: «معتقل هارب 
يعاد إلى منطقة الحجز في القائم بالعراق». لم تحتو الصور على أي 
آثر لمكبرات الصوت» غير آنها أظهرت داخل إحدى حاويات الشحن 
خلف محطة القطارات غير المستعملة. في الصورة الأولى يظهر 
اثنان من الجنود الأميركان مفتولي العضلات وهما يدفعان الشخص 
المعتقل وسط الحديد المضلع والأسلاك الشائكة. لم يبد على الرجل 
أن من الصعب دفعهء إذ كان شديد النحولة» وتغطي وجهه خرقة. فيما 
حمل أحد الجنديين مسدساً أخذ يضغطه على الجهة الخلفية من رقبة 
المعتقل وأصبعه على الزناد. 

في الصور الأخرى كافة يظهر المعتقل داخل حاوية الشحن» 
حافي القدمین وقد ربط کاحلاه بشريط بلاستيکي رفيع وهو يجثم في 
الزاوية من الحائط المضلع الفضي. أما الأرض المعدنية فقد غطاها 
تراب بني وبُرك من سائل ما. وتماماً في الجزء الخلفي من حاوية 
الشحن» في عمق المنطقة الظليلة» يمكنك أن 
وقد استلقى مكوراً على الأرض وغطي وجهه بقلنسوة. 

أما الخرقة التي وضعت على وجه الرجل الأول فقد غطت 
عیناه فقط وانحسرت عن وجه ذي خطوط عميقة کما لو کان رجلاً 
عجوزاء بینما كشف شاربه الناعم عن کونه 
من عمره. كان يلبس صدرية بيضاء ممزقة تغطيها لطخات صفراء 
وبئية. ويوجد جرح مفتوح على إحدى ذراعيه الضامرتين» وقد كتب 
أحدهم إلى الأعلى منه رقماً بقلم تخطيط أسود. 

قد يكون الرجل قد ارتكب أشياء رهيبة» فأنا شخصياً لا أعرف 
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شيئاً عنه غير هذه الأجزاء السبعة من حياته. ولكن بإمكاني أن أقول 
التالي: في الصورة الأخيرة كان يصرخ بشدة من الألم إلى حدّ بدا 
معه كما لو أنه يضحك. 
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9 


الجانب المظلم 


«إننا لا نجري تجاربنا على بعضنا بعضاً. ليس في ثقافتنا؛. هذا 
ما قاله لي سيد هيل في لوس آنجلوس في أوائل نيسان من العام 
2004. 

مر أسبوع أو اثنان» ومن ثم ظهرت بقية الصور. كانت لسجناء 
عراقيين في سجن أبو غريب الواقع على مشارف بغدادء وظهرت فيها 
امرأة في الحادية والعشرين من عمرها هي المجئدة ليندي إنغلاندى 
وهي تشد رجلاً عارياً بالحبل من رقبته. وفي صورة أخرى وقفت 
بابتسامة عريضة على وجههاء وسيجارة تندلى من فمهاء ينما تشير 
إلى الأعضاء التناسلية لصف من رجال عراة مغطاة رؤوسهم. 

كانت ليندي إنغلاند بشعرها القصير ووجهها اليافع العذب» 
نجمة العديد من الصور. فقد كانت هي التي ركعت ضاحكة خلف 
كومة من السجناء العراة الذين أرغموا على تشكيل نوع من الهرم 
البشري. وربما كانت ملابسها الداخلية هي التي علقت متدلية على 
رأس عراقي عار كان قد ربط إلى إطار سرير معدني وقد تقوس ظهره 
على نحو موجع جدا. 

لقد بدا وكأن فئة صغيرة من الحرس العسكريين» وفي وسطهم 
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ليندي إنغلاند قد استخدموا سجن أبو غريب لتحقيق نزواتهم 
الجنسيةء وكانت الزلة التي أوقعت بهم هي رغبتهم بالتقاط صور 
تذكارية. 
إثر افتضاح الأمر» استقل وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسقيلد 
الطائرة متجهاً إلى السجن» وأخبر القوات المجتمعة آن الأحداث التي 
عرضتها الصور كانت من فعل «قلة من الناس خانوا قيمنا ولطخوا 
سمعة بلادنا. لقد شكلت هذه الصور صدمة نفسية قوية بالنسبة إليّ. 
إن من اقترفوا هذه الجرائم ستتم محاسبتهم على نحو يفخر به الشعب 
الأميركي والشعب العراقي على حدٌ سواء؛. 
أما الجيش فقد علق لافتة على بوابة السجن كتب عايها: «أميركا 
صديقة للشعب العراقي كله». 
اعتقلت ليندي إنغلاند وإلى ذلك الحين كانت قد عادت إلى 
الولايات المتحدة» وكانت حاملاً في الشهر الخامس» وتؤدي آعمالاً 
مكتبية في فورت براغ. لقد ت ن أنها جاءت من مدينة فقيرة في أقصى 
غرب فبرجينيا وعاشت لفترة في مقطورة. الأمر الذي وجد فيه بعض 
المعلقين التفسير لكل ما حدث. 
فقد جاء في إحدى إلمقالات التي حملت العنوان: «التحرير 
قادم إلى العراق»: 
في الفيلم الأميركي «ديليفرانس؛ (أي التحرير) الذي عرض في العام 
2, أجبر رجل التأمينات البدين بوبي - الذي أدى دوره الممثل 
نيد بيتي - على التعري ليقوم بعدها الأضخم من بين ريفيين اثثين 
باغتصابه» وقد أرغم طيللة الوقت على أن يزعق كالحيوان. ريما 
حان الوقت لإعادة التفكير في ما إذا كانت هذه الشخصيات محض 
مبالغة. فالآنسة إنغلاند جاءت في نهاية المطاف من مقاطعة ريفية. 
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ما كان يمكن لهذه الصور أن تكون أكثر بغضاً وإثارة للا 
وبشكل خاص بالنسبة إلى الشعب العراقي الذي تشرّب بقوة ولفترة 
طويلة» وجهة نظر صدام حسين التي تفيد بأن أميركا في أعماقها 
بة بشكل يتعذر ضبطه. فها هم شبان مسلمون» وقعوا 
فيهانون ويقهرون بطريقة تعبّر» كما يبدو» عن الانحطاط 
ة. لقد أحسست آنها 
مصادفة تعسة أن تخط الشابة ليندي إنغلاند وصديقاتها لوحة حية 
تمشل خلاصة ما يقرف الشعب العراقي وينفره. ذلك الشعب الذي 
كانت قلوب أبنائه وعقولهم الجائزة الكبرى التي تسعى وراء‌ها قوات 
التحالف والأصوليون الإسلاميون. 

لكن لم يطل الأمر حتى أعلن محامو ليندي إنغلاند أن دفاعها 
قائم على أنها كانت تتصرف حسب الأوامر؛ بغية تليين شكيمة 
السجناء من أجل الاستجواب» وأن الأاشخاص الذين أعطوا تلك 
الأوامر ليسوا سوى جماعة الاستخبارات العسكرية» الوحدة التي 
کان يرأسها يوماً ما الجنرال ألبرت ستابلباين. 

كان من المحزن تذكر كل تلك المرات التي ارتطم فيها أنفه 
بالجدار» ومحاولاته المتكررة لليّ قطع المائدة من ملاعق وسكاكين» 
والتفكير كيف آلت نوايا ستابلباين الحسنة إلى هذا المآل. ما كان 
جنوده ليجنحوا إلى هذه الأفعال الفظيعةء بل كانوا بدلاً من ذلك 
سيلجأون إلى الإتيان بمآثر روحانية مدهشة مقترنة بأفعال رائعة من 
أعمال الخير الإنسانية. 

اتصلت بالجنرال ستابلباین وسألته: 

«ما كان أول ما فكرت فيه حين رأيت الصور؟ا. 

أجابني: «الفكرة الأولى كانت اللعنة!٠.‏ 
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«والفكرة الثانية؟٠.‏ 
«كانت: الحمد لله أنني لم أكن آنا الرابض في أسفل ذلك 
الهرم. 
«وماذا كانت فكرتك ۱ 
أجاب الجنرال: «الفكرة الثالثة كانت بن عملاً كهذا لا يمكن أن 
يتفتق عن شبان صغار في الخنادق» لا بد من أن يكون وراء» جماعة 
المخابرات. لقد قلت لريما: انتظري وسترين» إنها فعلة الاستخبارات. 


أجل» شخص ما ذو رتبة عالية جدأفي الاستخبارات صمم هذا 
ودعا له» وأداره» ودرب أشخاصاً للقيام به. لا شك في ذلك. واباً 
كان ذلك المرء فإنه يتخفّى جداً الآن؛. 

سألته: «الاستخبارات العسكرية؟ صحبك القدامى؟». 

فأجاب: «إنه احتمال» ولكن حدسي ينفي ذلك». 

«إذ من؟». 

قال: «الوكالة». 

«الو كالة بذاتها؟». 

قال مؤكداً: ١ال‏ كالةا. 

سألته: «بالتعاون مع فرقة العمليات التفسية؟». 

فقال الجنرال::أنا متأكد من أن لهم يداً في ذلك. أنا متأكد من 
ذلك بلا أدنی ریب». 

ساد الصمت برهة» ليتابع بعدها الجنرال ستابلباين قائلاً: «أتعلم 
لو أنهم فقط أخذوا بأفكار جيم شانون لما احتاجوا إلى هذه الأعمال 
القذرة كلهاه. 

سألت: «أتعني بأفكار جيم شانون الموسيقى الصاخبة؟؛. 
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أجاب الجنرال: «أجل؛. 

قلت: «إذأ فكرة قرع رؤوس المساجين بالموسيقى الصاخبة 
نشأت بالآييد مع كتيبة الأرض الأولى؟؛. 

«بكل تأكيد» وكذلك حال فكرة الترددات». 

سألته: «الترددات؟٤.‏ 


نعم الترددات). 
قلت: «وماذا تفعل الترددات؟٤.‏ 
أجاب الجنرال: «إنها تفقد الناس توازنهم وهناك أشياء كثيرة 
يمكن أن تحققها بالترددات. يمكن أن تحدد التردد وتجعل إنساناً ما 
يصاب بالإسهال» أو أن يحس بمرض في المعدة. أنا لا أفهم لماذا 
توجَّب عليهم أن يقوموا بتلك الأعمال القذرة الني رأيتها في الصور. 
غي فقط أن يحطموهم بالترددات!٤.‏ 
وخيم الصمت مجدداً. 
ثم أضاف بشيء من الحزن: «ولكنء إن أعدنا النظر في الأمرء 
فإنني لست متأكداً مما تقوله اتفاقية جنيف حول تلك الأشيا». 
«الموسيقى الصاخبة والترددات؟٠.‏ 
«أظن أنها لم تخطر على بال أحد حتى» قال الجنرال: «فهي 
على الأغلب مجالات لم يتم اختبارها من منظور اتفاقية جنيف. 
في 12 من أيار عام 2004ء اشتركت ليندي إنغلاند في مقابلة 
أجراها معها مراسل تلفزيوني مقره في دینفر یدعی بریان ماس: 
بريان ماس: هل تعرض أولئك السجناء العراقيون في هذا السجن 
لأمور أسواً مما شاهدناه على هذه الصور؟ 
ليندي إنغلاند: نعم. 
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بريان ماس: هل يمكنك أن تحدثيني عن ذلك؟ 

ليندي إنغلاند: كلا. 

بریان ماس: في كنت تفكرين حين أحذت هذه الصور؟ 

ليندي إنغلاند: كنت أفكر في أنها أفعال غريبة... فأنا في الواقع ما 
أردت الظهور في أي من هذه الصور. 

بربان ماس: هناك صورة أخذت لك وأنت تشدين سجيناً عراقاً 
بحبل. کیف حصل هذا؟ 

لبندي إنغلاند: لقد وَجّهت إليّ تعليمات من أشخاص ذوي رتبة 
عالية أن قفي هناك امسكي هذا الحبل وانظري إلى آله التصوير. 
وأخذوا صورة للعمليات النفسية وهذا كل ما أعرفه... لقد طلب 


إليّ بأن أقف هناك» أن أرفع إبهاميء أبتسم وأقف خلف المساجين 
العراة في الهرم وأخذت صورتي. 
بریان ماس: من طلب إليك أن تفعلي ذلك؟ 
ليندي إنغلاند: أشخاص أعلى مني رتبة... لقد كانت لأغراض تعلق 
بالعملبات النفسبة وقد أدت المطلوب منها. لذا فبالنسبة إلينا كنا 
نقوم بواجبناء وهذا يعني أن ننفذ ما يطلب مناء والحصيلة هي ما 
كانوا يبتغونه. لقد كانوا بأتون فيلقون نظرة على الصور ثم يقرون 
بأننا فعلنا المطلوب: إنه لتكتيك جيد ثاإروا. إنه يؤدي الهدف من 
الزموا بالقبام به. إنه يحقق لنا ما نحتاج إليه. 

لقد بدا بأن ليندي إنغلاند تريد القول إن الصور لم تعدٌ كونها 
قطعة مسرحية تم إعدادها لمسرح العمليات النفسية. فقد قالت إن 
الأشخاص التابعين للعمليات النفسيةء والذين طلبوا إليها المثابرة 
على القيام بهذا العمل لأنه يوفر لهم ما يحتاجون إليه لم يكونوا 
يحملون بطاقات الاسم. في الحقيقة» شرعت أتساءل ما إذا كانت 
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هذه السيناريوهات قد وضعت من قبل مختص ثقافي في العمليات 
النفسية لتقدم رؤية تمقّل أكثر ما يمكن أن ينفر الشباب العراقيين. 
هل من الممكن أن المشاهد التي تم التقاطها في الصور ليست هي 
الهدف على الإطلاق بل الصور بحد ذاتها كانت هي الهدف؟ هل كان 
المرام هو عرض هذه الصور على أفراد بعينهم من السجناء العراقيين 
لترويعهم ودفعهم نحو التعاون بدلاً من ترويع العالم بأكمله بها؟ 

بعد أن سمعت المقابلة مع ليندي إنغلاند استخرجت ملاحظاتي 
من الوقت الذي أمضيته مع العمليات النفسية. فقد أتاحت لي الوحدة 
الدخول إلى مقرها في فورت براغ لأطلع على مجموعتها من الأقراص 
المدمجة في تشرين الأول من العام 2003 أي في الشهر نفسه الذي 
التقطت فيه صور أبو غريب. وقرأت بسرعة الكلام كله الذي قيل 
عن «الحاجات التي لم تتم تلبيتها؛ وعن «السلوك المرغوب فيه حتى 
وصلت إلى محادثتي مع الباحث اللطيف باللباس المدنيء المحلل 
الثقافي الاأعلى مرتبة المدعو ديف» والمختص بالشرق الأوسط. 

في ذلك الوقت بدت محادثتنا بريئة ولا تحمل أذى في طياتهاء 
فقد تكلمنا عن متتجات العمليات النفسية بشكل عام. حيث تعرف 
مواد العمليات التفسية كلها باسم المتتجات؛ مثل عروضها الإذاعيت 
ومنشوراتها وهکذا. 

حين أعدت قراءة ملاحظاتي أصبح لما قاله لي ديف معنى 
جدید. 

«نحن نفكر في رد فعل العراقي على متتجاتنا وليس في رد فعل 
الأميركي). 

كما أخبرني بأن لديهم هيثات - لجاناً عسكرية من المحللين 
والمختصين - الذين ينظرون في كل منج ليروا ما إذا كان يعزز 
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السياسة الخارجية للولايات المتحدة. «وإذا ما اجتاز الامتحان 
إما هنا أو يرسل إلى العراق. 

ثم تحدث ديف عن أن الجمهور المستهدف لمتجاتهم ليس 
على الدوام هو الزبون الأكثر رغبة فبهاء سواء أكان هذا الجمهور 
من القوات العراقية أو المدنيين أو المحتجزين العراقيين. 

«فالأمر ليس كبيع الكوكا كولا. أحياناً تحاول أن تبيع شخصاً 
ما شيئاً أنت تعلم أنه قد لا بريده ضما لذاء فإنه يولد غموضاً 
ومشاکل؛ يفرض عايهم التفكير في الأمر. بل إته آکثر ما یشبه بیع 
ما قد لا پریدونه» ولکنهم یحتاجون 


10 


المجلس الاستشاري 


تناهى إلى مسامعي» في أوائل العام 2004ء إشاعة مفادها بأن 
جيم شانون قد بدأ يعقد اجتماعات خاصة مع بیت شومیکر رئيس 
هيئة الأركان الجديد للجيش الأميركي. 
كان الرئيس بوش قد قلد الجنرال شوميكر هذا المنصب في 
الرابع من آب عام 2003. ومن أجل استعمال اللغة العسكرية الدارجة 
التي تجعل من خطابه مقبولاً فقد استخدم الجمل التالية: 
الحرب هي واقع مادي مرئي وحالة عقلية معاً. الحرب غامضة 
ومجهولة وظالمة. حن نكون في حالة حرب يجب أن نفكر وأن 
نتصرف بشكل مختلف» يجب أن نتوقع مواجهة الامتحان المطلق 
لواقعنا متمشلاً بالصراع الذي نخوضه. يجب أن نفوز بالحرب 
والسلام معاً. علينا أن نكون مستعدين للتشكيك في کل شيء. 
.. وسمتتا نحو المستقبل جيد. 
السمت؟ بحثت عن هذه الكلمة في المعجم لأجد التعريف 


جنودنا محاربون 


التالي: «الاتجاه الخاص بجسم سماوي؟. لم تشكل أخبار اجتماعات 
الجنرال شوميكر مع جيم شانون مفاجأة ملجمة بالنسبة إليّ. (ففضلاً 
عن الدلائل اللغوية في خطاب شوميكرء إن الترتيب الزمني للأحداث 
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في مسيرة الجنرال المهنية كان ملائماً» حيث كان قائد القوات الخاصة 
في فورت براغ ما بين شباط 1978 وآب 1981 وأيضاً في النصف 
الثاني من عام 1983ء في أ الفترة التي كان فيها محاربو الجيدي 
والمحدقون إلى الماعز في أشد نشاطهم داخل ركنه من القاعدة. لا 
يمكنني أن أصدق أنه لم يعلم بمساعيهم» أو أنه بالفعل أجازها). 

أفادت الشائعات أن الجنرال شوميكر كان يدرس إمكانية إعادة 
جيم من التقاعد لإحداث مجلس استشاري جديد وسري أو للمشاركة 
في إيجاد هذا المجلس» المصمم لتشجيع العسكريين على الانطلاق 
بتفكيرهم خارج الاتجاه السائد أكثر فأكثر. 

كان جيم عضواً في مجموعة ممائلة في أوائل الثمانينيات دعيت 
لجنة عمل دلتا وضمت نحو 300 من العسكربين ذوي الرتب العاليت 
الذين كانوا يجنمعون أربع مرات في السنة ليقيموا شعائرهم» فيعقدون 
جلسات للتفكير الجماعي في فورت ليفنوورث» ويمضون الوقت ما 
بين تلك الاجتماعات في التواصل مع بعضهم بعضاً من خلال ما 
يسمى شبكة ميتاء والتي كانت تجسيداً مبكراً للإنترنت. 

كان الشخص الذي أطلق هذه التكنولوجيا للجيش الأميركي في 
أواخر العام 1970 رجلاً عسكرياً من لجنة عمل دلتا اسمه الكولونيل 
فرانك بيرنس» والذي كان أيضاً أحد أقدم أصدقاء جيم قي 
العام 1983 نشر الكولونيل بيرنس قصيدة شعرية صور فيها كيف 
يحتمل أن تؤثر شبكة اتصالاته الغرَة في يوم من الأيام في العالم: 


تخل أن الناس جميعاً في کل مکان 
سيصبحون ملتزمين بالتفوق الإنساني 
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سيصبحون ملتزمين بردم الفجوة 
بين الظروف الإنسانية 
والإمكانيات الإنسا 
وتخیل آنا کلنا ار 
بنظام اتصالات تقني متطور مشترك. 

تلك رؤية تدمع لها العيون. 

البراعة الإنسانية غاية 

يمكن أن نضمنها 

في كل بئية إنسانية رسمية 

علی کوکبنا 

وذلك هو حقاً السبب الذي يحدونا للعمل. 
وذلك هو أيضاً السبب 

في أن شبكة ميتا هي ايداع 

یمکن أن تخبه. 


بالرغم من إخفاق الكولونيل بيرنس في توقع أن الناس 
سيستعملون الإنترنت في الغالب للدخول على المواقع الإباحية 
أو للبحث عن أنفسهم على غوغلء» فإن بصيرته جديرة بالإعجاب. 
ويعتقد أيضاً على مدى واسع أن الكولونيل نفسه سوية مع جيم 
شانون» هو الملهم لشعار التجنيد: «فجّر إمكانياتك كلها والأغنية 
المتعلقة به» وهما اللذان استطاعا بمفردهما تغيير حظ الجيش العاثر 
في الثمانينيات. وقد نسب الكولونيل بيرنس أفكاره كلها إلى قراءته 
دليل عمليات كيبة الأرض الأولى لجيم شاتون. 
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شكل النقص في المجندين الأزمة الكبرى التي واجهت الجيش 
في ذلك الحين. لذا لم يكن من المستغرب الآنء وقد أضحى الجنرال 
شوميكر» نصير جيم شانون» مسؤولاً عن الجيش الأميركي أن يسعى 
لتجنيد هؤلاء الرجال من جديد ليشاركوا بأفكارهم في مواجهة الأزمة 
الجديدة» الحرب على الإرهاب. 


أرسل إليّ جيم عبر البريد الإلكتروني رسالة يقول فيها إن 
الشائعات المتعلقة بمجلس الجنرال شوميكر الاستشاري كانت 
حقيقية. وأوضح لي أن الفكرة قد انبثقت: «منذ أن طلب رامسفيلد 
علانية إسهامات مبدعة في الحرب على الإرهاب... مممممم؟. 

أضاف جيم أنه لم يُردني أن أتصل بالجنرال شوميكر لإبداء 
تعليق حول الموضوع: لا يمكنني أن أتحمل التفكير في أنك 
ستقطع هذا اليوم المهم بالنسبة إلى الرجل من أجل طلب لا قيمة 
له. فلتتمالك نفسك! إن هذا المرض الإعلامي يعيق تقدم العالم ويثير 
الكثير من الصخب! أعلم بأنك ستتفهم». 

لكن جيم لم يتوالَ عن تزويدي ببعض المعلومات حول 
إسهاماته في سياسة جورج دبليو بوش الخارجية: 


لقد طلب الجيش خدماتي لتعليم العسكربين في رتبة الميجور 
والذين اختيروا وفق معايير عالية جداً. وكان نموذج التعليم الذي 
وقع اختبارهم عليه هو كتيبة الأرض الأولى. وقد قمت بذلك في 
حضور الجنرال بيت شوميكر... وأنا على اتصال مع اللاعبين الذين 
کانوا مؤخراً أو لا یزالون في أفغانستان والعراق. كما أرسلت خططاً 
لاستراتيجية الخروج مستندة على نماذج كتيبة الأرض. 
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إنني أتحدث أسبوعياً إلى عضو من كتيبة السيطرة على الإجهاد في 
العراق» والذي يحمل الدليل ويستعمله لإعلام زملائه في الفريق 
عن الخدمات التي بإمكانهم أن يشاركوا فيها. تذكرء إن أسطورة 
الكتية تعمل مثل الفولكلورء فهي تتتقل من خلال القصص لا من 
خلال المنجزات أو التناج الملموس في العالم الواقعي. فالتتائج 
المتولدة عنها معدية» موجودة في كل مكان» لإنه لا بمكن لأرشيف 
ما أن ينطوي على تعریف بها 


بالرغم سن أن جيم لم يقر بأن لديه أي اهتمام بمعرفة التاج 
الملموس لإلهاماته التي تفوح من حنايا الحرب على الإرهاب إلا 
آنه قد أضحی لدي بشکل ما هوس بتحدیدها. 
كانت أجزاء صغيرة مما حملته كتيبة الأرض الأولى تظهر على 
طول عراق ا بعد الحرب وعرضه. وقد سم جاسوس عسكري 
سابق تكلمت معه أنصار جيم إلى صنفين: النينجا السود والنينجا 
البيض» وقد بت أنا أيضاً أراهم على هذا النحو. 
فوحدة انسيطرة على توتر المعركة في الفرقة الطبية ذات الرقم 
5 المتمرکزة في تاجي» على بعد 20 کیلومتراً من بغداد» كانت من 
النينجا البيضاء. وقد أرسل إلى أحد جنودها كريستيان هالمان رسالة 
عبر البريد الإلكتروني جاء فيها: 
أنا أستخدم العديد من تقنيات كتيبة الأرض الأولى» مثل: التأمل» 
اليوغاء الكيغونغ""» الاسترخاء التخيل وجميعها أجزاء مما تحوبه 
تقنبات كتيبة الأرض الأولى لمعالجة التوتر في أثنء المعركة. سيكون 


(1) الکیغونغ؛ |٥٩6‏ 
والانقعالية من خلال تقنا 


ف إلى تحسين الصحة الجسدية 
والتركيز العقلي والشكلالجسدي؛ المترجمة. 
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رین ریا 


أمراً راثعاً إذا جثت إلى العراق لمقابلتيء ولكن يجب علي أولاً أن 
أنال موافقة قائدي. لقد قرأ بعضاً من أدببات كتيبة الأرض الأولى 
التي سبتى وأن أعطيته إياهاء وحتى إنه قد تكلم مع جيم عبر الهاتف. 


في اليوم التالي أرسل إِليّ كريستيان عبر البريد الإلكتروني مرة 
أخرى قائلاً: ١لا‏ بد لقائدي من أن يتكلم مع المكتب التنفيذي قبل 
أن يتخذ القرارا. 
وبعد ذلك» في اليوم الثالث: 
رفض قائدي منحي الإذنء فهو لا بريد المخاطرة باحتمال تشويه 
سمعتنا وما نقوم به. أحياناً تفوز السياسة. 
السلام للشرق الأوسط. 
کریستیان. 
بعد بضعة أسابيع من استلامي هذا البريد الإلكتروني تناهى إلى 
علمي خبر واقعة أصابتني بحيرة شديدة لفرط غرابتها وتنافر معطياتها 
أنني لم أعلم ما أفعله حيالها. لقد كانت في آن واحد عادية 
اقضة جداً مع الوقائع التي أحاطت بها. لقد حدثت مع 
شاب من مانشستر يدعى جمال الحارث وفي مکان یدعی براون بلوك 
(أي الكتلة ١‏ كذلك جمال لم یعرف ما یستنبطه منهاء لذاء فقد 
تركها جانباً وأتى على ذكرها أمامي كفكرة طرأت على باله في ما 
بعد حين اجتمعت به في مقهى فندق مالميزون قرب محطة بيكاديللي 
مانشستر في صباح السابع من حزيران عام 2004. 
جمال مصمم مواقع على الشبكة العالمية» ويعيش مع أخواته 
في موس سايد. يبلغ من العمر سبعةً وثلاثين عاماًء مطلق وله ثلاثة 
أطفال. قال إنه يفعرض أن المخابرات البريطانية تبعته حتى هنا إلى 
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الفندق ولكته كف عن القلق بشأنها. فهو يستمر في رؤية الرجل نفسه 
يراقبه عبر الشارع مستنداً إلى سيارة» وكلما شعر الرجل بأن وجوده 
بات مكشوفاً تمر به سحابة من الاضطراب» وينحني مباشرة نحو 
الأسفل ليعبث بإطار سيارته. 

ضحك جمال کما رأیت عندما روى لي ذلك. 

حمل جمال لدی ولادته اسم رونالد فيدلر. وهو ينتمي إلى 
أسرة من الجيل الثاني من المهاجرين من جامايكا. كان عمره ثلاثاً 
وعشرين سنة حين تعرّف الإسلام» ودخل اسمه إلى جمال 
الحارث من دون أي سبب خاص سوى أن جرس الاسم أعجبه. 
وقال: الحارث يعني بالعربية غارس البذار. 

في تشرين الأول من عام 2001 زار جمال باکستان کسائح» 
كما يقول» وكان في قويتّا على الحدود الأفغانية في اليوم الرابع من 
رحاته حينما بدأت الحملة الأميركية» فقرر بسرعة المغادرة متوجهاً 
إلى تركياء ودفع لسائق شاحنة محلي المال لأخذه إلى هناك. أخبره 
السائق بأن الطريق ستاخذهم عبر إيرانء ولكنهم بطريقة ما انتهوا 
إلى أفغانستان حيث أوقفتهم جماعة من مؤيدي طالبان. لدى رؤيتهم 
لجواز سفره اعتقل جمال على الفورء وألقي به في السجن لشكهم 
في أن یکون جاسوساً بريطانباً. 

سقطت أفغانستان بيد قوات التحالف. وحين زار الصليب الأحمر 
جمال في السجن اقترحوا عليه أن يجتاز الحدود إلى باكستان» وأن 
یتابع طریقه من هناك إلى موطنه في مانشستر. ولکنه لم یکن يملك 
المال الكافي» فطلب بدلاً من ذلك تأمين اتصاله بالسفارة البريطانية 
في كابول. وبعد تسعة أيام - بينما كان ينتظر في قندهار لتنقله السفارة 
إلى وطنه - التقطه الأميركان. عبر جمال عن الموقف بقوله: «لقد 
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اختطفني الأميركيون»» وارتسمت علائم التعجب على وجهه لدى 
سماعه لنفسه يستخدم كلمة درامية مثل اختطفني. أخبره الأميركيون 
في قندهار بأنه يجب إرساله إلى كوبا مدة شهرين كإجراء إداري 
وغير ذلك. ولكنه لمفاجأته وجد نفسه على متن طائرة مقيداً ويداه 
مكبلتان بالسلاسل إلى رجليه ومن ثم مثبتاً بخطاف إلى الأرض. 
وقد غطي وجهه بواقيات الأذنين والنظارة الواقية والقناع الجراحي» 
والوجهة هي خليج غوانتنامو. 

مر عامان قبل أن يطلق سراح جمال» قام خلال الأسابيع التالية 
بمقابلات تحدث فيها عن القيود والحبس الانفرادي والضرب؛ وهي 
الأشياء التي تخيلها العالم الخارجي سلفاً عن الحياة داخل ذلك 
المجمع الغامض. قال إنهم ضربوا قدميه بالهراوات» ورشوه بالفلفل» 
واحتجزوه داخل قفص مفتوح عرضة للأنواء والعوامل الجوية» ومن 
دون خحصوصية أو حماية من الجرذان والأفاعي والعقارب التي كانت 
تزحف متجولة حول المعتقل. لكن هذه جميعها لم تكن بالمفاجآت 
المثيرة للعامة. 

تحدث إلى مارتين باشير من التلفاز الإرشادي 1۳۷؛ الذي سأله 
بعيداً عن آلة التصوير: «هل شاهدت برنامجي الوثائقي عن مايكل 
جاکسون؟). ١‏ 

فأجابه جمال: «يا رجل» لقد كنت في خليج غوانتنامو لمدة 
عامین؛. 

عندما التقيت جمال أخذ يطلعني على أساليب الإساءة المحيَرة 
أكثر من غيرها. فقد حملت المومسات من الولايات المتحدة بالطائرة 
إلى المعتقل. ولم يكن يعلم ما إذا كن قد أتين فقط ليلوثن بدم 
الحيض وجوه أكثر المعتقلين ورعأء أم أنهن قد أحضرن بداية لخدمة 
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الجنودء ثم ابتكر لهن أحد علماء العمليات النفسية - أي المحلل 
الثقافي المقيم هناك - تلك المهمة الأخرى كفكرة تالية خطرت له 
مستثمراً الموارد المتوافرة تحت تصرف الجيش. 

أخبرني جمال أن واحداً أو اثنين من الرجال البريطانيين قال 
للحرس: «هل بإمكاننا نحن الحصول على النساء؟؛» لكن الحراس 
قالوا: «لاء لاء لاء المومسات مخصصات في الواقع للمعتقلين الذين 
يأنفونهن؛. حتى إنهم شرحوا لنا ما يجري: «إن أراد المرء الحصول 
عليهن» فلن يون الأمر ذا جدوى؛. 

فسألته: «إذ. ما الذي كانت المومسات يفعلنه مع المعتقلين؟٠.‏ 

أجاب جمال: «فقط العبث بأعضائهم. أو يخلعن ملابسهن 
مبرزات باستفزاز أجسادهن أمامهم. وما كان الرجال كلهم ليبوحوا 
بما مروا به. بل كانوا لدى عودتهم من الكتلة البنية - وهي كتلة 
الاستجواب - ينزعون إلى الانطواء على أنفسهم لعدة أيام ويذرفون 
دموعاً صامتةء وهكذاء فإنك تعرف أن شيئاً ما قد حدث ولكنك لا 
تعلم ما هو. أما الرجال الذين کانوا يتكلمون» فهذا كان ما سمعناه 
مم 

سألت جمال إن کان یعتقد أن الأمیرکیین في غوانتنامو متورطون 


فأجاب: «بل كانوا غارقين فيها». 
حينذاك حدثني عما جرى له داخل الكتلة البنية. 
قال جمال» بما أنه کان جديداً في مجال الت 


یب» فانه لم یعرف 

ما إذا كانت الآليات التي جربت عليه تتفرد بها غوانتنامو أم إنها قديمة 

قدم التعذيب نفسه» إلا أنها بدت غريبة جداً بالنسبة إليه. لقد جعل 
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وصف جمال للحياة داخل الكتلة البنية من خليج غوانتنامو بيدو كما 
لو أنه مختبر استجواب تجريبي يعج لا بعملاء الاستخبارات وحسب» 
بل بالأفكار أيضاً. فمن منظور الجنود بدا كما لو أن لديهم للمرة 
الأولى في حياتهم المهنية العسكرية سجناء ووسائل جاهزة تحت 
تصرفهم» فلم يستطيعوا مقاومة وضع مفاهيمهم كلها حير الممارسة. 
تلك المفاهيم التي تاهت حتى ذلك الوقت» ولمدة عقود أحياناً» في 
النطاق النظري غير المرضي. 

بدايةٌ كانت الضوضاء. 

قال جمال: «قد أصفها كضوضاء صناعية. أصوات صرخات 
حادة وضربات» يتم إطلاقها عبر الكتلة البئية حيث يجري الاستجواب. 
أصوات لا يسعك وصفها. صرخات» ضربات» غاز مضغوط. کل ما 
يخطر للمرء على بال. كانت ضوضاء مختلطة). 

فسألته صوت جهاز الفاكس الذي يقلع تمهيداً للعمل؟؛. 

«كلا؛» أجابني جمال» ليست الضوضاء المتولدة عن 
الحاسوب» بل ضوضاء صناعية غ 
ما يصدره البيانو الإلكتروني ولكنها ليست موسيقى» إذ لم يجمعها 
إيقاع متناغم؟. 

اکمجمع الأصوات الموسيقية الإلكترو: 

«نعم مجمع أصوات موسيقية اختلطت مع ضجيج صناعي 
الكل في عدم انتظام». 

قلت: «هل سألتهم لماذا يطلقون على مسامعكم هذه الأصوات 
الغريية؟). 

فاجابني: «في كوبا تتعلم أن تقبل بکل شي؛. 
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ة. ومختلطة مع أصوات تشبه 


كانت الأصوات الصتاعية تُطلق في جنبات الكتلة برمتها. لكن 
أغرب أمر كان ما حصل داخل غرفة استجواب جمال» حيث كانت 
الأخيرة مجهزة بالة تصوير دارة تلفزيونية مغلقة ومرآة باتجاهين. في 
کل مرة» کان یتم إحضار جمال لاستجوابه فیها خلال جلسات تستمر 
خمسة عشر ساعةء لم يحصلوا فيها على أي معلومات منه لأنه» كما 
قال» لم يكن لديه أصلاً معلومات ليحصلوا عليها. فماضيه كان نظيفاً 
جداً» حتی نه لم یحصل یوماً على مخالفة سیر لرکنه سیارته في مکان 
محظور» إلى درجة أن أحدهم تملكه العجب وهمس له متسائلاً: «هل 
أنت من ممتلكات الاستخبارات البريطانية؟». 

«ممتلكات الاستخبارات البريطانية!» قال جمال» ثم صقر مكرراً: 
«ممتلكات! تخيل يا رجل» تلك هي الكلمة التي استعملها!؛ 

أصبح المستجوبون أكثر فأكثر نقمةٌ تجاه مقاومة جمال الفولاذية 
للانھیا فضلاً عن أن جمال قد استعمل وقته داخل الكتلة البنية في 
القيام بتمرينات التمدد ليحافظ على سلامة عقله. مما زاد من غضب 
المستجوبين» ولكن بدلاً من اللجوء إلى ضربه أو تهديده فقد أتوا 
بعمل غریب جداً. 

لقد جلب ضابط استخبارات عسكرية نظام ستيريو محمول إلى 
غرفته» وضعه على الأرض في الزاوية وقال: «إليك قرصاً 
رائعة تقدم أغاني فليتوود ماك. 

الغريب أنهم لم يقرعوا رأس جمال بموسيقى القرص» فهو لم 
یکن للحرمان من النوم کما ولم یکن یهدف إلى تولید تأثیر بوكا. 
بدلاً من ذلك» شعله الضابط ببساطة بصوت عادي. 

قال جمال: «لقد أداره وغادر». 

قلتٌ: «والفرقة كانت فرقة فتيات فليتوود ماك؟». 
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أجاب جمال: «أجل٤.‏ 
بدت لي هذه الحادثة كبادرة تدل على قدوم أشياء سيئة وشديدة 
qı fe Wiy aw‏ 
ا مادا#حدث بعد ذلك؟. 
«حين انتهى القرص عاد الظأط إلى الغرفة وقال: «ق 
کریس کریستوفرسون بدرجة 
غ . ثم حین انتهی أیضاً عاد وقال: 


قلت: «نعم ألبرم مور ذان يو ثينك يو آرا. 

خيّم الصمت قليلاً. 

«كنت أظن أنهم أردوا أن يشغّلوا لي القرص المدمج وحسب» 
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فقط كي يروا إن كنت أحب الموسيقى آم لا. ما الآنء وقد سمعت 
r‏ 


نوا 2 وانني ا ا 8 
هذا القرصن في العراق 0 


آم یروت را 

رن أن ا یحبون 1 
کریستوفرسون آکثر من 
î ۰‏ يدور في الكواليس» 
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11 
الفندق المسكون 


عمل جوزيف كورتيس (وليس هذا اسمه الحقيقي) في مناوبة 
الليل في سجن أبو غريب في خريف عام 2003. لكن الجيش نفا 
حالياً إلى بلدة في ألمانياء حيث يثقل كاهله تهديد بالتعرض لمحاكمة 
عسكرية لأنه أدلى في مقابلة مع وكالة أنباء دولية بمشاهداته كلهاء مما 
أثار حنق رؤسائه الشديد. ومع ذلك» وخلافاً لما يشعر هو نفسه بأنه 
الفعل الأصوب» وخلافاً لتوجيهات محاميه» فقد وافق على مقابلتي 
سرا في مطعم إيطالي في يوم أربعاء من حزيران عام 2004. لست 
متأكداً تماماً من السبب الذي جعله راغباً في المخاطرة بالتعرض 
لمزید من الانتقادات» لکنه ربما شعر بأنه لن يستريح وهو يشاهد 
ليندي إنغلاند وسواها من ضباط الشرطة العسكرية الذين التقطت 
صورهم وقد أصبحوا كبش الفداء فقط لأنهم طبقوا الأوامر. 

جلسنا على شرفة الفندق» وأخذ يحرك طعامه في طبقه» ثم 
سألني: «هل شاهدت يوماً فیلم ذا شايښنخ؟٠.‏ 

أجبته: نعمه. 

قال: سجن أبو غريب مشل فندق أوفرلوك. لقد كان مكاناً 
مسکونا. 
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قلت: «أنت تعني...». 

افترضت أن جوزيف کان يقصد أن المكان كان يعج بالأشباح» 
في إشارة إلى ضباط الاستخبارات» إلا أن تعبيرات وجهه جعاتني 
أدرك أن ظني لم يکن في محله. 

قال: «لقد كان مسكوناً كان يستحيل إلى مظلم جداً في الليل» 
ظلام حالك. خلال حكم صدام كان الناس يذابون بالأسيد هناك 
والنساء يغتصبن» والأدمغة تتناثر على طول الجدران. هذا المكان كان 
أسوأ من فندق أوفرلوك لأنه كان واقع». 

سألته: «في فيلم ذا شايښنغ كان البناء هو ما أفقد جاك نيكولسن 
صوابه. فهل كان المبنى في أبو غريب هو ما دفع الأميركيون إلى 
الجنون؟!. 

فأجاب: «كان الأمر كما لو أن البناء يريد استثناف نشاطه». 

كان جوزيف يردي قميص قسم الألعاب الرياضية في جامعة 
لويزياناء وقد حلق شعره على جائبي رأسه تاركاً شعراً قصيراً في 
الأعلى كجندي في البحرية الأميركية. حدثني كيف أنه عاجز عن 
تصديق المقدار الهائل من المال الذي يعوم فيه الجيش هذه الأيام 
ووصفها بأنها الأيام الذهبية من حيث الميزانية المفتوحة. روى لي 
أنه في إحدى المرات أخذ شاحنته للتصليح فقال له الجندي الذي 
عاينها: «إنك تحتاج إلى مقاعد جديدة؛. 

فرد جوزيف فاثئلاً إنها لا تبدو بحاجة إلى التبديل. 

فكان جواب الجندي بأن لديهم 200.000 دولار في الميزانية 
المخصصة لهم وإن لم يتم إنفاقها حتى نهاية الشهر» فسیتوجب 
عليهم إعادتها. 


200 


«لهذا»» كرر الجندي بهدوءء «أنت تحتاج إلى مقاعد جديدةا. 

أخبرني جوزيف أنني ما كنت لأصدق كم شاشة بلازما التي 
كانت في العراق لأغراض عقد المؤتمرات عن بعد وما إلى ذلك. 

قال إنه كانت لديهم أجهزة تلفاز ممتازة» ومع ذلك وصلت 
شاحنات مملوءة بشاشات البلازما في أحد الأبام لأن المال كان 
فائضاً إلى ذاك الحد وأكثر. في كانون الثاني 2004 كشف المجلس 
الاستشاري ذو السلطة وجماعة الضغط والأمن العالمي أن حكومة 
جورج دبليو بوش سربت أموالاً إلى ميزانيتها السوداء أكثر من أي 
إدارة أخرى في التاريخ الأميركي. 

من الممكن رؤية كمية المال الذي تنفقه إدارة ما على ميزانيتها 
السوداء كمقياس مغر لنزعتها نحو الانحراف إلى غير المألوف. 
وغالباً ما تمول تلك الميزانية العمليات السوداء فقط؛ والتي تتضمن 
بدورها المشاريع الحساسة والمعتم عليها إلى أقصى درجةء مثل فرق 
الاغتیال وما شابه والتي تبقی سرية لا بغرض حماية | 
وحسب» بل لحماية الأمير كيين 
في مثل هذه الأشياء. غير أن ا 
على هذا الجانب وحسب بل ينضوي 
تدخحل في مخططات غريبة جداً إلى درجة أن الكشف عنها قد 
يدفع الناخبين للاعتقاد أن التفكير العقلاني لدى زعمائهم في إجازة 
مفتوحة. في الحقيقةء إن إدارة جورج دبليو بوش بحلول كانون الثاني 
من عام 2004ء قد وجهت نحو 30 مليار دولار إلى الميزانية السوداء 
لصرفها على أشياءء الله تعالى وحده أعلم بهاء 

لقد أرغمت نفسي على الاستماع إلى جوزيف وهو يحدثني 
عن الميزانية الوفيرة التي لا تتتهي أبد وعن الظلام الذي يلف أبو 
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غريب» ظلامٌ «جعل الوحش الكاسر الكامن داخل نقس الإنسان يقلت 
من عقاله». 

«كان أبو غريب مصدر جذب للسائحين. أتذكر مرة كيف أيقظني 
اثنان من القادة للسؤال عن مكان حجرة الإعدام لقد أرادا رؤية 
الحبل والرافعة. وحين جاء رامسفيلد للزيارة لم يكن يريد الحديث 
إلى الجنودء بل كان كل ما أراده هو رؤية حجرة الإعدام. 

تناول جوزیف شیئاً من طعامه» ثم قال: «نعم» لقد ظهرت بالفعل 
وحشية الإنسان في أبو غریب». 

سألته: «هل تعني في الصور؟. 

أجاب: «بل في كل مكانء كانت القيادة العليا تعبث بمن هم 


آدئی رتب 

أخبرت 

فقال: «كان القادة الكبار يمارسون الجنس مع ذوي الرتب 
الأقل. وكان المعتقلون يغتصبون بعضهم؛. 

سألته: «هل رأيت في يوم من الأيام أشباحاً؟؛. 

فتوقف عن الأكل» وعاد إلى تحريك طعامه في الطبق مجدداً. 

ثم أجاب: «الظلمة ألتي كانت تلف المكان كانت تشعرك على 
الدوام بوجود شيء ما يكمن وراء ظهرك, وبأنه کان مستعر الغضب؟. 

سألت جوزيف عما إذا كان هناك أي شيء جيد في أبو غريب 
ففكر للحظة ثم قال إنه من الجيد أن أمازون دوت كوم كانت توزع 
كتبها هناك. ثم تذکر شيا آخرء قال کان هناك عبقري في تصميم 
نماذج الطائرات. كان يصنعها من علب حصص الطعام اليومية القديمة 
ويعلقها من السقف في كتلة العزل. روى لي جوزيف كيف جاءه 

202 


زيف أنني لا أفهم ما يعنيه. 


أحدهم مرة ليقول: «يجب أن ترى نماذج الطائرات هذه! إنها مدهشة! 
لقد علَّت أحد الحراس في كتلة العزل مجموعة منها على السقف. 
واسمع» بينما أنت هناك بمقدورك أن تلقي نظرة على الأشخاص 
القيّمين!». 

القيّمون كان هو المصطلح الذي أطلقه الجيش الأميركي على 
الإرهابيين المشبوهين» والزعماء المتمردين. علماً أن الأمور كانت 
خارج السيطرة في عراق ما بعد الحرب إلى درجة أضحى معها الكثير 
من القيبيين مجرد عابري سبيل فُبض عليهم في نقاط التفتيش لأان 
الجنود لم يرتاحوا لمظهرهم. 

كان جوزيف مسؤولاً عن شبكة الحاسوب السرية جداً في أبو 
غريب. فهو من أنشأ النظام ووزع أسماء المستخدمين وكلمات السر. 
لم تكن مهمته تتطلب منه الذهاب إلى كتلة العمزل بالرغم من أنها 
كانت في آخر الرواق. لذاء فقد وافق على الدعوة ونهض من وراء 
مكتبه وسار متجهاً إلى نماذج الطائرات والأشخاص القّين. 


قبل أن ألتقي جوزيف ببضعة أسابيع» كان سيمور هيرش الصحفي 
في مجلة اليو يوركر قد كشف عن أنه في التاسع من نيسان من عام 
4 أخبر الأخصائي ماثيو ويسدوم في جلسة استماع خاصة بالبند 
32 من القانون» (والتي تمشل المكافئ العسكري لهيئة المحلفين 
الكبرى) التالي: «رأيت اثنين من المعتقلين العراة - في كتلة العزل 
في آبو غريب - بعضهما. وفكرت في أنه علي الخروج من هناك 
على الفورء إذ كان ما يجري برأيي أمر خاطى... شاهدت السيرجينت 
إيفان فريدريك وهو يتقدم نحوي قائلاً: «أرأيت ما يفعل هؤلاء حين 
يتركون وحدهم لبرهة. وسمعت المجند ي إنغلاند تصيح: «إنه 
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يصبح أكثر صلابةا. 
كتلة العزل هي المكان الذي التقطت فيه الصور كلهاء وبينها 


a EG, 
لال‎ 


النفسية. الأمر الذي توجب علي تذكره حول الاستخبارات العسكرية 
هو أنهم كانوا أشخاصاً غير متحضرين ولا يحظون بالشعبية في 
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المدرسة. أعني كما تعلم» المنبوذين. قإذا ربطنا هذا كله مع التمركز 
حول ذواتهم وملصق على الحائط كتب عليه مع موافقة الجثرال 


الآمرء فجأة e‏ لد يحكمون العالم. ذلك 
ی N: Tat‏ 


ن مختبراً تجرببياً أول» وأياً كانت التقنيات 
السرية المستخدمة والناجقيهاك فقد صدَرت إلى أبو غريب. سألت 
جوزيف إن كان يعرف أي شيء عن الموسيقى. قال: «طبعاًء فهم 
يطلقون موسيقى عالية على مسامع المعتقلين طيلة الوقت؟. فسألته: 
205 


«وماذا عن الموسيقى الهادئة؟٠»‏ ثم أخبرته بقصة جمال عن نظام 
الاستيريو المحمول وفرقة الفليتوود وماتشبوكس توينتي. 

فضحك جوزيف وهر رأسه متعجباً وقال: «لقد كانوا على 
الأغلب يتلاعبون بعقله). 

«هل تعني أنهم فعلوا ذلك فقط لأن الأمر سيبدو غريباً جداً؟ 
بمعنی أن تعارضه مع ما كانوا يفعلونه سابقاً هو بحد ذاته الهدف 
منه؟. 

أجاب: انعما. 

فقلت: «لكن هذا غير منطقي» لأنني قد أتخيل أن يؤثر عمل من 
هذا القبيل في مسلم مؤمن من بلد عربي» لکن جمال کان بريطاناً 
ونشأ في مانشستر وهو يعرف كل شيء عن نظام الاستيريو المحمول 
وفليتوود ماك والموسيقى الريفية والغربية. 


قلت: «هل تظن...؟٠»‏ فأتمَ جوزيف الجملة بدلاً متي: 

«... أنها رسائل لاشعورية؟). 

قلت: «أو شيء من هذا؟ شيء وراء الموسيقى». 

قال جوزيف: «أتدري؟ قد يبدو هذا الطرح سخيفاً إذا أخذناء 
بشکل سطحي. ولکن الأمور في غوانتنامو وأبو غریب یمکن أن تمثل 
أي شيء آخر عدا السطحية؛. 
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12 
الترددات 


قبت الفكر في ما توصلت إليه» وخلصت إلى أن براءات 
الاختراع قد تكون هي مفتاحي الذي أبحث عنه لحل هذا اللغز. 
لذاء قررت أن أتتبعها كما يفعل الدليل عندما يقتفي آثار الأقدام 
في الثلج» ومن ثمّ» كما هو الحال في أفلام الرعب» تتلاشى آثار 
الأقدام. وكأن السؤال الذي يقود مسيرتي هو: هل كان هناك في 
مکان ماء آثر ورقي لبراءات اختراع تقانة الصوت اللاشعوري» أو 
تقانة الترددات» ثم تلاشى ببساطة في عالم الأسرار الخاصة بحكومة 
الولايات المتحدة؟ أجل» يوجد. والمخترع المعني هو شخص 
غامض ومراوغ نوعاً ما» ویدعی د.أولیفر لویري. 

في 27 من تشرين الأول عام 1992 حصل د.أوليفر لويري من 
ولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأميركية على براءة الاختراع 
في الولايات المتحدة ذات الرقم 7031595. كان اختراعه 
«نظام العرض اللاشعوري الصامت»» وصفه على النحو التالي: 


إنه نظام اتصالات صامت فيه نواقل لاسمعية تتميز بكونها في 
مستوى الترددات السمعية المنخفضة جداً أو العالية جداً أو في طيف 
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التردد فوق الصوتي المجاورء ذات مدى ترددي أو ترددات يمكن 
أن تتكيف مع الاستخبارات المطلوبة وأن تنتشر على نحو سمعي 
أو اهتزازي» من أجل التأثير في الدماغ» نمطباً من خلال استعمال 
مكبرات الصوت» أو السماعات» أو ناقل الطاقة الكهربائية الضغطية. 
قد تُرسل النواقل المنظمة مباشرة في الوقت نفسه أو قد تُسجّل بشكل 
ملائم وتُخْرّن على أجهزة إعلام ميكانيكيةء أو مغناطيسية» أو بصرية 
للإرسال المتأخر أو المتكرر إلى المستمع. 


أما المادة الدعائية التي رافقت براءة الاختراع هذا فقد عبرت 
عنه بلغة أبسط. لقد اخترع الرجل طريقة يمكن بواسطتها للأصوات 
اللاشعورية أن تسجل على قرص مدمج حيث «تحفز الإنسان بصمت 
وتغير من حالته العاطفية). 
ووفقاً لما ذكره الدكتور لويري» يمكن لاختراعه أن بحفز 
الحالات العاطفية التالية: 
مشاعر إيجابية: 
الرضاء الواجب» الإيمان» الصداقة» الأمل» البراءةء البهجة» الحب» 
الفخر الاحترام حب الذات والعبادة. 
المشاعر السليية: 
الغضب» الألم» القلقء الاحتقارء اليأس؛ » الفزع» الإحراج» الحسك 
الخوف» الإحباط» الأسى» الذنب» الكره اللامبالاة النقمةء الغيرة 
الشفقةء الغيظ الأسف, الندم» الاستياء الحزنء الخزيء النكاية 
الإرهاب والغرور. 


2 عاطفة إيجابية و26 عاطفة سلبية. 
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بعد أربع سنوات وفي 13 كانون الأول من عام 1996 وضعت 
شركة الدكتور لويري سايلنت ساوند المحدودة الرسالة التالية على 
موقعها: «لقد جعلت حكومة الولايات المتحدة - الآن - المخططات 
كافة سرية» وليس مسموحاً لنا أن نكشف عن التفاصيل الدقيقة... 
إننا نسجل أشرطة وأقراصاً مدمجة للحكومة الألمانية وكذلك 
لبلدان الاتحاد السوفياتي السابقء كل ذلك بموافقة وزارة الخارجية 
الأميركية... لقد استعمل النظام خلال عملية عاصفة الصحراء 
(العراق) بنجاح تاما. 

واظبت لأسابيع تلت ومن دون انقطاع على الاتصال هاتفباً 
بالرقم الذي وجدته للدكتور أوليفر لويري - كان الرمز لمنطقة 
جورجیا وفي مکان ما على أطراف أتلانتا - ولكنٌ أحداً لم يرد. 

إلى أن رفع أحدهم السماعة في أحد الأيام. 

«مرحباً؟؛» قال صاحب الصوت. 

سألت: «دکتور لويري؟٤.‏ 

أجاب: «أفضل لو أنك لا تدعوني كذلك». 

قلت: «إذأء بي أدعوك؟». 

«ادعني باد!٤.‏ 

كدت تقريباً أسمعه يبتسم من خلال الهائف. 

ثم قال: «ادعني بهاميش ماك لارين؛. 

أخبرت هاميش/باد/ دكتور أوليفر لويري عن عملي» وهو 
بالمقابل أياً كان ذلك الشخص,» أخبرني ببعض الأشياء عن حياته. 
قال إنه في السابعة والسبعين من عمره» ومحارب في الحرب العالمية 
الغا ة» ومهندس فضائي سابق لدی هیوز وقد سبق أن خضع لعمليات 
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جراحية متعددة من بينها عملية تبديل شريان» وغير ذلك. ثم قال: 
«أنت أول صحفي يعثر علينا منذ أربع سنين؛. 

قلتٌ: «يعثر علين). 

قال: «أتحسب أنك تتكلم مع جورجيا؟. 

كان في صوته شيء من لهجة الاستهزاء الخفيف. 

فقلت مستفهماً: «عفواً؟ 

عندها أردفت قاثلاً: «لقد طلبت رمز منطقة جورجياه. 

بدا لي أن هناك أصواتاً في الخلفية» الكثير من الاضطراب» كما 
لو کان أولیفر/ باد/ هامیش یتحدث من مکتب مزدحم بالناس. 

قال: «لن يكون بمقدورك قط أن تطبع ما آنا على وشك الإدلاء 
به» لأنك لا تملك أي وسيلة لإثبات أن هذه المحادثة قد جرت 
بالفعل؟. 


قلت: «إذأًء أنا لا أتحدث إلى أحدهم في جورجيا؟ا. 


أجابني: «أنت تتحدث إلى شخص في مختبر حيث يوجد كثير 
من حملة الدكتوراه من ستين بلداً بما في ذلك البريطانيون» ويقع 
المختبر في بناية ذات أربعة عشر طابقاً وراء ثلاث طبقات من دفاعات 
السلك الشائك وذاك بالتأكيد ليس جورجياه. 

أمسكنا كلانا عن الكلام برهة بدت دهراً قلت بعدها منهكاً: 
«إذأ» فأنت تستعمل تقنية تحويل المكالمة؟؛. 

لم يكن لدي فكرة إن كان ذلك حقيقة. ربما كان ذا خيال 
خصب» أو ربما کان يمازحني فقط. ولکن» كما قلت» بدا لي أنه 
يوجد الكثير من اللغط في الخلفية. (لعله كان هو من يضع تلك 

210 


الأصوات في رأسي وحسب). 

قال الرجل إن الجيش الأميركي كان يبحث في تقانات 
الأصوات الصامتة لخمس وعشرين سنة. وشبَّه هذا البحث 
الضخم بمشروع مانهاتن. وقال إن هناك أصواتاً صامتة جيدة - 
فالأطفال الذين يتعرّضون وهم في رحم الأم للأصوات الجيدة 
يبدون متألقين بشكل ملفت للنظر - وهناك أيضاً أصوات صامتة 
سيئة. 

قال: «نحن نستعمل المواد السيثة على الأشخاص السيئين فقط). 

وقال إن الأميركيين استعملوا الأصوات اللاشعورية ١‏ 
الجنود العراقيين خلال حرب الخليج الأولى («لقد أزغنا عقولهم 
لمثة يوم) ولكنهم «واجهوا مشاكل خطيرة في التخلص من المخاوف 
التي ررعت فيهم لاشعورياً وإخراجها من رؤوسهم؟ في السنوات التي 

«التخلص من الأشياء السالبية هو كالتخلص من الشيطان». 
وضحك ضحكاً خافتاً. 

وأخبرني أن تلفاز الأخبار المستقل قد عرض قصة عن استعمال 
الأصوات السيئة في حرب الخليج الأولى. 

(لاحقاً أخبروني من 


أبداً أن أذاعوا مثل هذه القصة. 
على أي شيء يقارب تلك القصة). 
قال: «بإمكانك أن ترسل الأصوات الصامتة عبر نافذة إلى 


رؤوس الناس بالطريقة نفسها التي يمكن أن تطلق فيها شعاع ليزر 
عبر نافذة للتنصت على محادثة ما. ولكن بالمقابل» يمكن إرسال 
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الأصوات من خلال أكثر أنواع أجهزة الإعلام رداء مثل هاتف قمر 
صناعي أو مسجلة قديمة عديمة الفائدة» أو نظام ستيريو محمول؟. 

أخبرني أن الشرطة البريطانية تستعمل هذه التقانة ولكنه لم يشا 
أن يزودني بالطريقة. ثم أضاف أن الروس يستعملونها أيضاً. وكان 
هذا كل شيء» إذ سرعان ما أنهى المكالمة» متمنياً لي الخير. وآنهى 
المكالمة تاركاً إياي مع أفكاري التي تضطرب في رأسي في حالة من 
عدم اليقين المطلق حيال كل ما ذكره. 

لقد بدا لي أن هذا الرجل يؤكد صحة النظرية الأكشر ثباتاً 
والأقل قابلية للتصديق من بين نظريات المؤامرة في العالم. فبالنسبة 
إليّ كانت فكرة أن تهاجم الحكومة الرؤوس بالأصوات اللاشعورية 
سرا فتعدل الأمزجة عن بعد» مشابهة لفكرة قيامهم بإخفاء الأجسام 
الطائرة الغريبة في الهنغارات العسكرية وتحويلها إلى سحالي باثتتي 
عشرة رجلاً. وقد حافظت نظرية المؤامرة هذه على ديمومتها لأنها 
تحتوي على المكونات الحاسمة كلها؛ اليد الخفية لحكومة كبيرة 
تتعاون مع العلماء الميكيافيلليين" للسيطرة على عقولنا كما يفعل 
سارقو الجشث. 

الشيء الملفت في 'هذا السياق أن تجربة جمال مع فرقة فتيات 
فليتوود ماك ونظام الاستيريو المحمول في الكتلة البنية في خليج 
غوانتنامو أصبحت فجأة ذات معنى. 


لقد بدا جمال بخیر حین التقیته في مانشستر» فسألته إن کان قد 
شعر بي شيء غير اعتيادي بعد سماعه لماتشبوکس توينتي فأجابني 
(1) نسبة إلى الإبطالي نيكولو ميكيافيللي صاحب نظريةالغاية تبرر الوسيلة في السياسةه 
المترجمة. 
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بالتفي. ولكن ينبغي للمرء ألا يستخلص الكثير من هذا الموقف 
تحديداً. فبالنظر إلى خبراتهم مع التحديق إلى الماعز والسير عبر 
الجدار وغيرهاء هناك احتمال قوي جداً بأن الأصوات الصامتة لم 
تعمل عندما أطلقوها عليه. 


كان لدي خيط واحد بإمكاني أن أتبعه؛ فقد ذكر لي الدكتور 
أوليفر لويري (أو أباً كان اسمه) اسم الدكتور إيغور سميرنوف» 
وقال إن الأخير قد عمل في الحقل ذاته الذي اشتغلت عليه حكومة 
الولايات المتحدة» حقل الأصوات الصامتة. أجريت بحثاً عن الدكتور 
سمیرنوف فألفیته في موسکو. ولدی مراسلتي مکتبه» تولی مساعده 
إجابتي (لكون الدكتور سميرنوف يتكلم القليل من الإنكليزية فقط) 
وأ ني قصة عجيبة حدثت مع الدكتور. قصة لم ينكرها مكتب 
التحقيقات الفدرالي البتة. 

لم یکن الدکتور سمیرنوف لیزدهر في موسکو عام 1993 بعد 
الحرب الباردة. وكات مصادر تمويله شحيحة جداً إلى درجة أنه كاد 
يقبل عرض المافيا التي ظهرت في إحدى الأمسيات على عتبة مختبره 
الذي حمل على جرس بابه اسم: معهد التصحيح الروحاني» ليخبروا 
إيغور أنهم سيدفعون له بسخاء إذا استطاع أن يؤثر لاشعورياً في رجال 
أعمال محددين يرفضون توقيع عقود معينة. ولكنه في النهاية وجد 
الأمر مخيفاً وغير أخلاقي فرد أفراد العصابة على أعقابهم. فدريهمات 
زبائنه المنتظمين» المرضى بالفصام ومدمني المخدرات» أفضل من 
التورط مع المافيا. 

كان عمل إيغور اليومي في أوائل التسعينيات يتضمن الآني: 
يأتي مدمن مخدرات إليه في مختبره وهو حزين جداً لأنه سيصبح 
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أباً لكنه يهتم بالهيرويين أكثر من طفله القادم. لذاء فهو يتمدد على 
سرير ويطللق إيغور إليه رسائل لاشعورية يومضها على شاشة مقابل 
عيني المدمن ويطلقها عبر سماعات مخفية بضوضاء بيضاء ويأتي 
في الرسائل ما يلي: «كن أباً جيداً. الأبوة أكثر أهمية من الهيرويين؛ 
وغير ذلك. 

لقد كان إيغور رجلاً كزّمته الحكومة السوفياتية التي أوكلت 
إليه قبل عشر سنوات مهمة إطلاق رسائل صامتة على قوات الجيش 
الأحمر المتوجهة إلى أفغانستان. تضمنت تلك الرسائل: «لا تتعاطوا 
الشراب قبل المعركةا. 

لکن أیام المجد کانت قد ولّت منذ زمن قبل حلول شهر آذار من 
عام 1993ء الشهر الذي تلقى فيه إيغور سميرنوف اتصالاً هاتفياً مفاجثاً 
تماما من مكتب التحقيقات الفدرالي ليسألوه ما إذا كان بإمكانه أن 
يتوجه إلى أرلينغتون؛ فرجينيا على الفور. أسرت المغا 
سميرنوف» وفي حالة تامة من الذهول انصاع وركب متن الطائرة. 

مالم يعلمه إيغور حينها أن جماعة الاستخبارات الأميركية 
كانت قد أمضت سنوات وهي تتجسس على إيغور سميرنوف. فقد 
بدا بأنه نجح في إيجاد نظام تأثير في الناس عن بعد بوضع أصوات 
في رؤوسهم» تغير عن بعد نظرتهم إلى الحياة وربما من دون حتى 
معرفة الشخص المعني بما وقع له. تلك كانت النسخة الميكانيكية 
الملموسة في الحياة الواقعية لمجموعات صلاة ويكهام» أو تحد, 
سافيللي إلى الماعز. إنه النظام الذي كان ملحن الموسيقى الهادئة 
ستيفن هالبيرن قد اقترحه في أواخر السبعينيات على جيم شانون 
وکان السؤال: هل یمکن لاإیغور تطبیقه على دیفید کوریش؟ 


یغور 
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کان فرع الداوودیین» قد استقر حول ويكوء متوقعاً انتهاء التاريخ 
منذ عام 1935. حینما تولی فیرنون هویل قیادتهم وغټر اسمه إلى 
يبيع الأسلحة بشكل غير قانوني لتمويل أسلوب 
حياته التجمعي الانفصالي» استقطب اهتمام المكتب الاتحادي 
الأميركي للكحول والتبغ والأسلحة النارية؛ 8۸1۴ فتخيلوا أن غارة 
مبرّزة عليهم ستكون جيدة لمعنويات الوكالة وللعلاقات العامة. لذ 
فقد سربوا إلى أجهزة الإعلام المحلية معلومات سرية تفيد بأن فرع 
الداووديين مبهم دينياً وأتباعه مجانين ومزودون بالكثير من الأسلحة 
(وقد كانوا كذلك فعلاًء ولكن بالطريقة نفسها التي يمكن لمتاجر 
الأسلحة أن تحوي الكثير من الأسلحة)ء لذاء فإنهم سيغيرون عليهم. 

إن ما أخفق مکتب 841۴ في توقعه هو أن کوریش کان ینتظر 
مشل هذه المواجهة واستمتع بإمكانية حدوثها. لقد اعتبر أن قدره 
ض لهجوم جيش عدائي يمثل حكومة خارجة عن السيطرة 
شريرة وقاسية» تمثل نظام حكم مماثل لما كان سائداً في بابلء إنما 
حسب نظام العالم الجديد. 

في 28 شباط من عام 1993 اقتحم قرابة المئة عميل من المكتب 
الاتحادي الأميركي للكحول والتبغ والأسلحة النارية مقرهم» لكن 
الغارة تحولت إلى معركة بالأسلحة النارية سقط خلالها أربعة عملاء 
قتلى» لتتحول المعركة بعدها إلى حصار. 

لدى العودة للتفكير في كل ما حدث» نجد موقفاً مألوفاً إلى 
حدٌ بعيد وهو أنه في ويكوء تماماً كما هو الحال في أبو غريب» 
أنتجت الحكومة الأميركية كاريكاتوراً غريباً إلى حد يثير الفزع عن 
ذاتها. فالجناح الأميركي اليميني المناهض للحكومة كون أفكاراً 
مفعمة بالظنون والارتياب تجاه إدارة كلينتون بأنها تحطم بقسوة حياة 

215 


آن 


الناس البسطاء الذين أرادوا آن ١١‏ بحرية» فكانت ويكو المكان في البداية كانت الضوضاء؛ ففي منتصف فترة الحصار» في 
الذي تحولت فيه نظريات المؤاء إلى حقيقة. كذلك فقد لقن أواسط آذار من عام 1993ء بدأت أصوات الأناشيد البوذية التيبتية 


المزامير الصارخة. 


تقرع داخل 
من قام بإطلاقها. کان 


غير أنه بدا في عام 1993 واقعياً جداً. تلك 


كانت سنوات الركود الفبة إلى أولئك الذين أرادوا اختبار أفكار اتح لنا أنهم يجرون تجارب في 
جديدة على الخصوم الملائمين. مجالات مختلفة كثيرة. ففي أحد الأيام تقدم عبر الممر إلى المقر 
ومن ثَ جاء حصار ویکو. إنسان آلي وهوائي کبير يبرز من قمته. هل تعلم لأي شيء کان هذا؟». 
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قلت: «لا آدري۲. 
فتابع: «يخطر لي أحياناً أن مكتب الت 
بالبلهاء وأن الفوضى كانت قق 
بالفعل كان الوضع فوضوياً بشكل ما. فمعظم الضوضاء التي 
أطلقت على الفرع الداوودي كانت» كما علمت لاحقاًء قد وضعتها 
زوجة أحد عملاء المكتب الفدرالي المسؤولين. كانت تعمل في 
المتحف المحلي» فجمعتها من هناك وأعطت زوجها إياها. أما 
ضوضاء الأرانب المحتضرة كانت الاستئناء بين المجموعة. فتلك 
کان مصدرها عميلاً كان يستخدم الشريط في الظروف العادية للبحث 
عن ذثاب البراري خلال رحلاته المنتظمة للصيد. علاوة على ذلك 
استمر مكتب النحقيقات الفدرالي في إطلاق الأناشيد البوذية حتى 
بعد أن كتب إليهم ديلي لاما رسالة شكوى» وذلك بحجة أن العميل 
المسؤول عن نظام البث «لم يكن لديه شيء آخر يقوم به طيلة اليل 
سوى ذلك». تخميني أن ويكو تحولت تماماً كما هو الحال في أبو 
غريب إلى «وعاء مختلط من الاستخبارات»» كل من أفرادها يملك 
فكرته الخاصة حول كيفية توجيه الحصار. وبعض هذه الأفكار كانت 
مسئوحاة من جيم شانون إو من أشخاص كان جيم قد ألهمهم 
أما بعضها الآخر فكانت أكثر عشوائية. ويتضح من مقتطفات من 
تسجیلات مفاوضات مكتب التحقبقات مع ديفيد کوريش وأتباعه» 
شيئان اثنان: كان الناس داخل المقر إلى حد يثير الرهبة نوعا ماء 
ينطلقون جميعاً من عقلية واحدة هي عقلية ديفيد كوريش» أما الناس 
خارج المقر فقد كانوا بشكل مفزع أكثرء لا يملكون أي فكر متماسك 
مطلقاً. 
ستيف شنايدر (من الداووديين): من يتحكم بهؤلاء الرجال؟ هناك 
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من رجالك من يتزلون سراويلهم في هذه اللحظة» هم رجال 

بالغون ببرزون مؤخراتهم العارية للملا ويرفعون إصبعهم الوسطى 

في الهواء. 

مفاوض مكتب التحقيقات الفدرالي: آه! أمهلني لحظة! الرجال 

الذين ينجذبون إلى ركوب الدبابات والقفز من الطائرات؛ يمتلكون 

عقلية عما نمتلكها أنت وأا ألا توافقني؟ 

ستيف شنايدر: أوافقك الرأي. ولكن أحداً ما يجب أن يسيطر على 

تصرفات هؤلاء الرجال. 

مفاوض مكتب التحقيقات الفدرالي: بالتأكيد. 

جيم كافانوخ (مفاوض مكتب التحقيقات الفدرالي): باعتقادي 

يجب أن نضع الأمور في نصابها. تلك المروحيات لم تكن تحمل 

بنادق على متنها. 

دیفید کوریش: هذا کذب. کذب صرف. جیم أنت کاذب ملعون. 

دعنا نکون واقعیین. 

جیم کافانوخ: ديفي 

دیفید کوریش: كلا انت إلي. أنت تجلس في مكانك الآن 

لتخبرني أنه لم تكن هناك بنادق على تلك المروحيات؟ 

جيم كافانوخ: لقد قلت إنها لم تطلتق الثار. 

دیفید کوریش: آنت کاذب ملعون. 

جيم کافانوخ: حسنأً إنك مخطۍ یا دیفید. 

دیفید کوریش: آنت کاذب. 

جيم کافانوخ: حسناء حسناًء فقط اهدأ... 

ديفيد كوريش: لا! دعني أخبرك شيئاً ما. لعل ذلك ما تريد أنت 

لأجهزة الإعلام أن تصدقه. ولكنْ هناك أناساً آخرين قد شهدوا 
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الموقف أبضاً. والآن أخبرني يا جيم» هل ستقول لي بكل صدق 
إن تلك المروحيات لم تطلتق النار على آي منا؟ 
جيم کافانوخ (بعد صمت طویل): دیفید؟ 
دیفید کوریش: آنا هنا. 
جيم كافانوخ: نعم آ١!‏ حسناًء إن ما أقوله هو إن تلك المروحيات 
لم تملك بنادق منصوبة. حستاً؟ أنا لا أجادلك في حقيقة أنه ريما 
كان هناك إطلاق نار من المروحيات. هل تستوعب ما أقوله؟ 
دیفید کوریش:آه! لا. 
طفلة صغيرة غير معروفة: هل سيدخلون ويقتلونني؟ 
مفاوض غير معروف: كلاء لن يأني أحد. لن يدخل أحد. 
وفي ما يلي مقتطفات من مؤتمر صحفي عُقد في أثناء الحصار: 
صحفي: سيد ريكس» هل تدرسون هناك إمكانية استعمال حرب 
نفسبة؟ هل ناقشتم هذا مطلقاً؟ 
بوب ريكس (المتحدث بلسان مكتب التحقيقات الفدرالي): E‏ 
أعرف ما هي الحرب النفسية. 
لقد تشر بأنكم ستطلقون الموسيقى العالية» وتوجهون 
الأنوار المضيئة إلى المجمّع برمته طوال الليل في محاولة لإثارة 
أعصاب المجموعة كلها. هل هذا ممكن؟ 
بوب ریکس: لن نناقش تکتیکات من هذا النوع هناء ولکن» بإمکاني 
القول إن فرص استخدام هذا النوع من النشاط ضئيلة. 
قابلت بوب ريكس فألفيته واحداً من أكثر النقاد الصريحين 
لحصار ويكو في المكتب الفدرالي. وقد منع تقريباً بمفرده حدوث 
غارة مماثلة على مجموعة من العنصريين البيض في شمال أوكلاهوما 
في مکانِ يسمى إلوهيم سيتي. آنا لا أعتقد أن بوب ريكس كان 
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يذب ني آثناء المؤتمر الصحفي» بل في الواقع كانت شمال مكتب 
التحقيقات الفدرالي لا تعلم بما تنويه يمينه. 

في ویکوء كما كان الحال في أبو غريب» بدا أن الذين يفكرون 
مثل جيم شانون یجلسون بانتظار أن يحین قتهم» بانتظار أن ينتهي 
ملوحو الإصبع الوسطى وقناصو المروحيات مما يقومون به كي يحين 
دورهم. 

بتقديري» إن القصف الموسيقي كان مستلهماً من حادثة مماثلة 
حد قبل ذلك بأربع سنوات في بنما سيتي. كانت المعركة التي 
نشبت ءنذ أمد بين الجنرال ستابلباين والجنرال مانويل نورييغا 
أحالتهما كساحرين يقف كل منهما في أعلى قمة جبل ليرمي الآخر 
بالصواعق. حين وجه الجنرال ستابلباين جواسيسه الروحانيين إلى 
نورييغا الذي رد بدس قطع صغيرة من الورق في حذائه وغير ذلك. 

في النهاية توجه نورييغا إلى سفارة الفاتيكان في مدينة بنماء 
فوصلت العمليات النفسية إلى موقع الأحداث وقد ربطت إلى 
شاحناتها مكبرات الصوت أخذت تصدح مراراً وتكراراً بأغنية «مرحباً 
بكم في الأدغال؛ لفرقة غانز أند روزيس. فإن كانت هذه الحادثة قد 
استلهمت (بشکل مباشر أو غیر مباشر) من دلیل جیم شانون» فمن 
الملائم الاعتقاد أن الجنرال نوريبغا - الذي تسبب بكثير من الإزعاج 
اللجنرال سستابلباين لدرجة حالت دون قدرته على التركيز على السير 
عبر جداره - قد سقط أخيراً بأيدي الاستخبارات بواسطة فكرة أخرى 
مستمدة من كتيبة الأرض الأولى. 

اتصلتٌ هاتفياً باثني عشر شاهداً على حصار ویکو من صحفيین 
ووكلاء استخبارات وسألتهم إذا علموا بأي سلوك غريب بعد 
الموسيقى وبالإنسان الآلي ذي الهوائي فأخبرني ثلاثة منهم القصة 
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ذاتها. ونظراً إلى كوني لم أستطع التحقق من صحتهاء لذاء فإنها تبقى 
إشاعةً تبدو من جهة ما معقولة ولكنها من جهة أخرى غير قابلة 
للتصديق على الإطلاق. 

تتضمن الإشاعة التي سمعتها رجلاً سأدعوه السيد بي. انضم 
إلى الجيش الأميركي عام 1972ء وكان في الفترة الممتدة بين عامي 
3 و1989 في وحدة القوات الخاصة في فورت براغ حيث شارك 
في برامج الجندي الخارق المتنوعة التي تم استلهامها من الجنرال 
ستابلباين. وغدا نتيجة لذلك» على حد تعبير واحد ممن تحدثت 
إليهم: «لا الرجل الأعظم قدرة على التسلل سراً في القوات المسلحة 
وحسب» بل وعلى مستوى الحكومة برمتها أي 

کان بمقدور السيد بي. ن يقتحم أي مکان على نحو غير مرئي 
وغير مسموع. فقد أنقن بشكل كامل ويفوق المعقول المستوى الثالث 
من دستور محارب الجيدي الذي أخبرني عنه غلين ويتون ألا وهو 
الخفاء. ومن ثم استخدمه لتلبية النوايا والأغراض كافةء والتي كانت 
في حالته متمحورة حول الأمور السيئة. ففي عام 1989 أدين السيد 
بي. باقتحام شقق للنساء واغتصابهن وحكم عليه بالسجن المؤبد. 

أقسم جندي لا يمكنني ,ذكر اسمه إنه في 18 نيسان من عام 
993 قد شاهد السيد بي. يدخل خلسة مقر ديفيد كوريش. لعل 
سنواته الأربع في السجن قد ثلّمت قدراته» فقد تعرف إليه الجندي 
فوراء ولكنه لم يقل شيئاً في ذلك الوقت لأنه أدرك أن ما شهده 
لم يكن سوى عملية سوداء. ولا بد من أن وكالة استخبارات ما قد 
أطلقت السيد بي. من السجن. 

وتصل الإشاعة إلى نهايتها على النحو التالي: دخل السيد بي 
مجمع كوريش» وتفقد ما إذا كانت أجهزة التتصت تعمل جيدأ 
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وأصلح المعطّلة منهاء ثم تسلل مجدداً خارج المجمع وأعيد إلى 
زنزانته في السجن في كولورادو» ليجد من هناك طريقه. فقد رفض 
أن يمنحني مقابلة معه لأنه» كما قال لم يعد راغباً في الإسهاب في 
الكلام أو التفكير في ماضيه. 

ولا يزال السيد بي. حتى يومنا هذا في السجن تحت حراسة 
مشددة. 

وصحيح أن تلك القصة تبقى إشاعةء إلا أنه يمكن وبكل ثقة 
اعتبار قصة تدخل الدكتور إيغور سميرنوف في حصار ويكو حقيقة. 

حمل مكتب التحقيقات الفدرالي الدكتور سميرنوف على 
الطيران من موسكو إلى أرلينغتون؛ فرجينياء جواً حيث وجد نفسه 
في غرفة المؤتمرات مع ممثلين من مكتب التحقيقات الفدرالي 
وكالة الاستخبارات المركزية» وكالة استخبارات الدفاع ووكالة بحث 
مشاريع البحوث المتقدمة. 

كانت الفكرة التي وصحها الوكلاء هي استعمال خطوط الهاتف 
حيث يساوم مفاوضو مكتب التحقيقات الفدرالي كوریش كالمعتاد 
ولكن في الخفاء سيخبر الصوت الصامت كوريش كل ما يريد مكتب 
التحقيقات الفدرالي أن يقوله. 

وبالرغم من أن الدكتور سميرنوف أخبرهم أن هذا أمر ممكن» 
إلا أن البيروقراطية قد زحفت إلى المفاوضات فقوضتها حين عبّر 
أحد عملاء المكتب الفدرالي عن قلقه من أن يدفع مسعاهم ذاك 
بالداووديين بطريقة ما إلى الإقدام على الانتحار الجماعي. طارحاً 
فكرة توقيع الدكتور سميرنوف على وثيقة ما تحمّله المسؤولية في 
حال قتلهم لأنفسهم كتتيجة لصوت الكلام الذي رُرع لاشعورياً في 
رۋوسهم. 
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لكن الدكتور سميرنوف أفاد بأنه غير مستعد لتوقيع شيء هذا 
وهكذا انف الاجتماع. 

بعدها أخبر أحد عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي الدكتور 
سميرنوف أنه من المؤسف أن الأمر لم ينجح» وقال إنهم اختاروا 
سلفاً شخصاً يؤدي الصوت. 

فلو أن تقانة الدكتور سميرنوف قد وضعت موضع التطبيق في 
ويكو» على حد زعم العميل» فسيؤدي شارلتون هيستون الصوت. 


كنت مارا عبر جورجيا وقد تملكني التفكير حول محادثتي 
الهاتفية التي أجريتها مع الدكتور أوليفر لويري. لذاء فقد قررت 
أن أمر بالسيارة بعنوانه الموجود لدي والذي يشير إلى مكان ما في 
ضواحي أطلطنا تساءلت ما إذا كنت سأجد منزلاً عادياً أو شيئاً يشبه 
بناءً من أربعة عشر طابقاً خلف ثلاث طبقات من الأسلاك الشائكة 
الدفاعية. كانت العاصفة يومها قوية حتى حسبتها ستقلب سيارتي. 
منزلاً خشبياً عادياً متهالكاً بعض الشيء في واحد من 
شوارع الطبقة الوسطى المحفوف بالأشجار المورقة» وكانت الأوراق 
تدور كدوامات عاصفة إلى درجة اضطررت معها إلى تشغيل ماسحتّي 
الزجاج الأمامي. 

ركنت السيارة وعبرت الممر وأنا أحاول حماية نفسي من 
العاصفة. كنت أشعر بتوتر شديد. ثم قرعت الباب» حدث بسرعة 
كبيرة كل شيء حتى إنني لا أستطيع أن أصف الشخص الذي فقح 
الباب. لدي انطباع عن أنه رجل خشن المظهر في العقد السابع من 
عمره شعره الأبيض يتطاير بفعل الريح. 

224 


قلت: «أنا بالفعل متأسف لأن أظهر فجأة على عتبة دارك. إن 
کنتٌ تذکر» نحن...٠.‏ 

قال الرجل: «أرجو ألا تطيح بك الريح وأنت في طريق عودتك 
إلى سيارتك». 

ثم أغلتق الباب في وجهي. 

عدت أدراجي ثم سمعت صوته مجدداً» فاستدرت. کان بصیح 
عبر شق في بابه: «أرجو ألا تنسفك الريح بعيداً؛. ابتسمتٌ بصعوبة» 
فيما وصلني صوته: «من الأفضل أن تتوخى الحذر». 


225 


حاويات الشحن خلف محطة سكة الحديد غير المستعملة 
في القائم في العراق حيث وضعت أغنبة آي لوف بو 
لبارني الديناصور الأرجواني لتصدح من خلال 
مكبرات الصوت على مسامع المحتجزين 


رونياً إلى 
جيم شانون وإلى كل من التقيته خلال رحلة أبحاثي على مدى 
عامین ونصف» ممن قد یکون مطلعاً علی معلومات تتعلتق بالاستعمال 
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في أواخر حزيران من عام 2004 أرسلت بريداً ‏ 


الحالي لأنواع من تقنيات الاستجواب النفسي التي اقترحت لأول مرة 
في دليل جيم» تضمنت ما يلي: 


عزيزي... 

آتمنی أن تکون بخیر. 

كنت أتكلم مع أحد محتجزي غوانتنامو البريطانيين (بريء... وقد 
أطلق سراحه) فأخبرني قصة غريبة جدأً. قال إنه في إحدى مراحل 
الاستجواب تركه ضباط الاستخبارات العسكرية في غرفةٍ لساعات 
وساعات مع نظام ستبربو محمول» شفّلوا فيه سلسلة من الأقراص 
المدمجة خاصة بفليتوود ماك كريس كريستوفرسون» وغبرهما. لم 
یشفلوها بصوت صارخ بل ها بصوت عادي فقط. الآن بما ن 


غاية في السرية ولا يمكن لأحد أن يصل إلبها من دون أن تقتضي 
الحاجة إلى ذلك. أما إن كانت مسالة ترددات» فإنها على أغلب 
الظن ستكون في المدى المسموع» وإلا فلن يضطروا إلى إخفائها 
ضمن أصوات أخرى». 

سکیب أتووتر: (باحث سابق للجنرال ستابلباين في التجسس 
الروحاني): «لا ريب في أن هذا النشاط كان هادفاً. فإذا كان 
بمقدورك حمل أي شخص على التكلّم معك حول هذا الموضري 
فسيكون أمراً مثيراً معرفة نسبة نجاح هذه د 

جيم شانو ما اتضح لي أن هذه القصة تعبّر عن لطف محض 
(وأنه لا یزال موجوداً في حنایا البشر)). 


هذا الرجل غربي» فإنني متأكد من أنهم لم يحاولوا أن يثيروا جنونه 
من خلال تقديم الموسيقى الغريية إليه. مما يقودني للاعتقاد... لم أستطع أن أقرر ما إذا كان جيم ساذجاً بشكل ممتع أو بشكل 
... أهي الترددات؟ الرسائل اللاشعورية؟ يدعو للسخط أو كان مراوغاً محنكاً. (الميجور إد ديمز» الذي كشف 
ما رأيك بهذا؟ هل تعرف على وجه اليقين أي مناسبة استخدم فبها لآرت بيل عن الوحدة الروحانية السرية الغامضة» وهو جار لجيم 
الجيش الأميركي الترددات والأصوات اللاشعورية؟ وصفه مرة لي بطريقة غير منوقعة» إذ قال: «إياك أن تنخدع بسلوك 
مع أفضل تمنباتيء جيم الهيبي. فجيم ليس خيالياً على الإطلاق. إنه يشبه قائد الحرب 
جون رونسون ۾ المحلي. إنه يدير ذلك الجزء من هاواي. جيم رجل داهية جدأه). 
واستلمت على الفور أربع إجابات: ثم أجاب الكولونيل جون ألكسندر على ريدي الإلكتروني. 
القائد سيد هيل (خببر الأسلحة غير المميتة الذي أحاطني علماً ذاك الكولونيل الذي يقف في طليعة رواد التقا ات غير المميتة في 
بتأثير بوكا): «الأمر مثير للاهتمام إلى أقصى درجة» ولكنني لا أعلم الجيش الأميركي. الدور الذي أوجده لنفسه جزثياً بعد أن قرأ دليل 
شيئاً عنه. أعرف أن الرسائل اللاشعورية يمكن دمجها مع وسائط جيم» فأشعل لديه شرارة الإلهام. 
أخرى وأنها ذات تأثير قوي. هناك قوانين تحظر استخدامها في الكولونيل جون ألكسندر: «رداً على تأكبدك بأن الشخص كان ريثا 
الولايات المتحدة» لكنني لست على علم بأي استعمال لها بالشكل فإنني أتساءل: إذا كان الأمر كذلك» فكيف فيض عليه في أفغانستان؟ 
الذي تصفه. إلا أثني أتصور أن تكون ممارسات من ذلك القييل لا أظن أن كثيراً من السائحين البريطانين صادف وكانوا مسافرين 
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إلى هناك حين وصلت قواتنا. أم عساء كان طالباً في العلوم الإنسانية 
يدرس تقدم النظام الاجتماعي لطالبان كجزء من أطروحة الدكتوراه 
التي يعدها واحتجز خطأ بعيداً عن دراسته. لعلك إن كنت تصدق 
قصة هذا الرجل» فسيهمك أيضاً أن تشتري جسراً مني؟ آما بالنسبة 
إلى الموسيقىء فليس لدي أي فكرة عما يمكن أن يكون الهدف 
منها. أعنقد أن عازفي موسيقى الهارد روك سيعتبرون ذلك عقاباً 
فظيعاً وغير مألوف» وسيقدمونه إلى منظمة العفو الدولية كبرهان 
على التعذيب». 
لم تعد النكات حول استعمال الموسيقى في الاستجواب 
مضحكة أبداً على الأقل بالنسبة إِليّ وأنا أشك في أنها كانت كذلك 
بالنسبة إليه. فقد أمضى الكولونيل جون ألكسندر سنوات عمره في 
عالم الإنكار المعقول. وأعتقد أنه وصل إلى المرحلة التي بات فيها 
يلقي بهذه النكات بصور متكررة رداً على ما يعترضه. کان الکولونیل 
جون ألكسندر قد عاد لتوه من أفغانستان بعد أربعة أشهر عمل فيها 
مستشاراً للجيش حول أشياء لا يرغب في التحدث عنها. 
عاودت مراسلته عبر البريد الإلكتروني» لأسأله: 
«هل هناك ما باو انحنو رل الا برت 


اللاشعورية والترددات 
من هو مؤهل للإجابة عن هذا السؤال فهو أنت بكل تأكيد. 
وصلتني إجابته على الور وقال فيها إن زعمي حول تفكير 
الجيش الأميركي في احتمال استعماله الأصوات اللاشعورية 
والترددات «أمر لا معنى له البتة»» وهو ما كان غريبا حقا. 
أخرجت مقابلةٌ كنت قد أجريتها مع الكولونيل في الصيف 
الماضي» في وقت لم أكن فيه بعد مهتماً إلى هذا الحد بالأسلحة 
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السمعية. بل كنت أحاول الحصول على معلومات عن الرغوة اللاصقة 
والتحديق إلى الماعزء ولكن المحادثةء كما أتذكر الآنء تطرقت إلى 
تلك الأسلحة. 

كنت قد سألته: «هل أطلق الجيش على أي شخص كان في يوم 
ما الأصوات اللاشعورية؟ 

أجابني: «ليس لدي أدنى فكرة عن الموضوع؛. 


سألته: «ما هي أداة التصحيح النضسي؟٠.‏ 

فقال: اليس لدي أي فكرة» وهذا الموضوع ليس له أساس على 
أرض الواقع!. 

«فما الأصوات الصامتة؟؛. 

«ليس نديّ أي فكرة 

رماني لحظتها بنظرة حادة ت 
أتخفى تحت ستار الصحافة في حين أنني في الواقع ضالع بمؤامرة 


خطرة وغير معقولة. 

سألني: «ما اسمك مرة أخرى؟). 

شعرت بوجنتي تنوهجان» فجأة وجدت الكولونيل مرعباً فعلاً. 
كان جيم شانون قد خصص صفحة في دليله لتعبير الوجه الذي 
ينبغي للمحارب الناسك أن يتبناه عندما يقابل عدواً أو غريباً للمرة 
الأولى «ابتسامة مؤثرت نظرة عميقة لا تطرفء تشير إلى 
آن الشخص في بيته وأنه مرتاح إلى كل ما حوله. التحديق الساكن 
والهادئ يشير إلى الاستعداد في ن يكون المرء منفتحاً؛. الآن كان 
الكولونيل جون ألكسئدر يرمقني بما يمكنني أن أسميه فقط التحديق 
المؤثر من دون أن تطرف له عين. 
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أخبرته باسمي مجدداً. 

قال: «هذا يشبه الغبار الذي تنثره جنيات الحكايات». 

فقلت: «عفواً؟؛. 

قال: «إن موضوعاً هذا لم تتم مقاربته ولم يرد في آي اجتماع؛ 
ولقد غطينا سلفاً كل ما تعلق بالتقانات غير المميتة. نحن لا تتلاعب 
بعقول الناس» أو نضع أفكارهم تحت المراقية أو أي من هذا الكلام 
الفارغ» هذا محض هراء؛. 

قلت: «أنا مشوش» ولا أعرف الكثير عن هذا الموضوع» لكنني 
متأكد من أنني رأيت اسمك مفترناً بشيء يسمى أداة تصحيح نفسية. 

بدت عليه الحيرة وهو يقول: «هذا غير منطقي؛. ثم قال إنه 
قد حضر اجتماعات نوقش فيها هذا النوع من الأشيا 
يكن هناك دليل على أن مثل هذه اللات ستكون فعالة الب 
يمكنك أن تطلتق تلك الأصوات الصامتة على أحدهم من دون أ 
فبنا؟ أي شخص يتواجد هناك سيسمعهاا. 

قلت: «ماذا عن سدادات الأذن؟). 

قال: «بالله عليك!٤.‏ 

قلت: «طبعاً إنك محق؛. 

ثم انتقل الحديث إلى موضوع التحد 
الموت - بدأ الكولونيل جون آلكسندر: «في بيئة مسيطر عليها 
علمياً»- حينذاك أخبرني أن الرجل الذي أنجز هذا العمل الفذ 
لم یکن مایکل إیکانیس وإنما غاي سافيللي. 

كيف يمكن أن تطاتى الأصوات الصامتة على أحدهم «من دون 
آن تؤثر ف 
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لقد نال مني هذا الرأي في ذلك الوقت كحجة دامغة» حجة 
قلصت النظريات المتظننة برمتها المتداولة على الإنترنت حول 
الآلات المسيطرة على العقول التي تعمل على إدخال أصوات في 
روس الناس. بالطبع إنها لا تعمل. في الواقع» لقد أشعرني تصديقي 
للكولونيل جون ألكسندر بالراحة لأنه جعلني أستعيد شعوري بأنني 
إنسان عاقل» لا غريب الأطوار كما أوحت نظرة الكولونيل إِليّ. الآن 
عدنا مرة أخرى شخصين عاقلين - الكولونيل والصحفي - يناقشان 
أموراً عقلانية بطريقة حصيفة. 

الشيء الذي أدركته الآن هو أنه إذا كانت الأصوات الصامتة 
قد استعملت فعلاً ضد جمال داخل غرفة الاستجواب في خليج 
غوانتنامو» فإن رواية جمال نفسها حملت مفتاحاً لحل اللغز؛ مفتاحاً 
يوحي بأن الاستخبارات العسكرية استطاعت أن تحل ببراعة المشكلة 
المربكة التي ألقى الكولونيل جون آلكسندر الضوء عليها. 

فقد قال جمال وقتها: «لقد أدخل القرص المدمج وغادر الغرفةا. 

كانت خطوتي التالية هي أنني قمت باستخراج | 
المسرّب مؤخراً والذي يحمل عنوان: الأسلحة غير ١‏ 
وتعليقات. كانت هناك مجموعة من واحد وعشرين سلاحاً سمعياً 
مسجلا في مراحل مختلفة من التطوير» يتضمن ذلك الموجات تحت 
السمعية «(وهي أصوات ذات ترددات منخفضة جداً يمكن لها أن 
تجتاز مسافات بعيدة وأن تخترق بسهولة معظم الأبنية والمركبات... 
من تأثيراتها الجسمية/ الحيوية: الغثيان» الإسهال فقدان القدرة على 
تمييز الاتجاه» التقيؤ» أذى محتمل للأعضاء الداخلية قد يفضي إلى 
الموت. متفوقة على الموجات فوق السمعية...)». 

ومن ثم وجدت المادة ما قبل الأخيرة؛ أداة التصحيح النفسي» التي 
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تتضمن «التأثير في أشخاص بصرياً أو سمعيً بالرسائل اللاشعورية؟. أرسلت عبر البريد الإلكتروني إلى الكولونيل أسأله إن كان 


ي 


وصدمة فيتنام وآثارها الگاوشةء والحرب الباردة - فإن الاستخبارات 
العسكرية تتتقل إلى فكرة السيطرة على العقول. فلا يوفرون أسلوباً 
أرعن إلا ويجربونه» فيما بيدو ظاهرياً للملا أنه أمر مضحك» إلى أن 
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منزل من العام 1953 


هناك بیت في فریدريك؛ میریلاند» بالکاد مس منذ عام 1953. 
كان يبدو كشيء معروض في متحف للحرب الباردة قد فقد رونقه. 
ولم تستطع الفورمايكا زاهية الألوان وتز ات المطبخ الرديئة التي 
تمشل الرموز المرحة للتفاؤل الأميركي في الخمسينيات, أن تقاوم 
عوامل الزمن. 

ما من شك في أن منزل إيريك أولسون - وهو سيکون أول من 
يقر بهذا - يحتاج إلى شيء من إعادة التزيين. ولد إيريك هناء لكنه 
لم يحب منطقة فريديريك يوماًء كذلك لم يحب هذا البيت أيضاًء 
فغادر بأسرع ما يمكنه بعد المدرسة الثانوية وانتهى به الأمر إلى أوهايو 
والهند ونيويورك وماساتشوستس» وعاد إلى فریديريك ثم ستوکهولم 
وكاليفورنيا. ولكنه في العام 1953 فكر في أن يستريح من عناء الحياة 
لبضعة شهور في منزل أسرته ولم يدرٍ إلا وقد مرت عليه فيه عشر 
سنين لم يزين خلالها البيت لثلائة أسباب: 

ل لم يكن يملك أي مال. 

2. فکره مشغول بأمور آخری. 

3. وفعلاً تعرضت حياته لهزة في 28 تشرين الثاني من العام 
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3 فإذا ما كان مقدراً لمحيط الإنسان الحي أن يكن 
انعكاساً لحياته الداخليةء فقد قام منزل إيريك بهذه المهمة. 
لقد تحول إلى رسالة تنبيه محتومة للحظة التي توقفت فيها 
حياة إيريك. يقول إيريك إنه إذا ما نسي في يوم ما «السبب 
الذي يدفعني إلى ما أقوم به»» فعليه فقط أن ينظر حوله في 
منزله ,ه طوفان من ذكريات عام 1953. 
بعد إيريك عام 1953 العام الأعظم شان في التاريخ الحديث. 
إنه يعتبر أننا جميعاً ملتصقون بهذا العام لأن الأحداث التي وقعت 
فيه ذات أثر مستمر وغامر على حياتنا حتى اليوم. لقد حفل بلائحة 
من الأحداث الجوهرية وقعت جميعها في سنة 1953. ففيها أمكن 
تلق قمة إيفرست؛ ونشر جيمس واطسون وفرانسيس كريك في 
مجلة يتشر بحثهما الشهير الذي رسما فيه البنية اللولبية المضاعفة 
للحمض النووي الريبي المنقوص الأوكسجين 0۸۸. وفيها دخل 
إلفيس استوديو تسجيل للمرة الأولى» وظهرت أغنية روك أراوند ذا 
كلوك لبيل هالي للعالم التي انبثقت عنها موسيقى الروك أند رول 
التي غدت بالنتيجة هوس المراهقين. في العام ذاته أعلن الرئيس 
ترومان أن الولايات المتحدة طورت القنبلة الهيدروجينية» وتم إيجاد 
لقاح شلل الأطفالء وكذلك التلفزيون الملون. ألقى آلين دالس مدير 
وكالة الاستخبارات المركزية كلمة أمام خريجي جامعة برينستون قال 
فيها: «صراع الفكر هو ميدان المعركة الكبرى في الحرب الباردة. 
وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لنكسبهاا. 
في ليلة 28 تشرين الثاني عام 1953 ذهب إيريك إلى سريره 
كالمعتاد كفتّى سعيد في التاسعة من عمره. كان منزل الأسرة قد 
بني قبل ذلك بثلاث سنين وكان والده فرانك لا بزال يضع لمساته 
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خيرة» ولكنه الآن في عمل في نيويورك. والدة إيريك آليس كانت 
نائمة في غرفتها في نهاية الرواق» وأخوه الصغير نيلس وأخته ليزا 


ثم» قرابة الفجر شعر إيريك بيد توقظه. 

قال إيريك: «كانت العتمة لا تزال شديدة عند تلك الساعة من 
شهر تشرين الثاني». 

كانت أم إيريك هي من لتصحبه» وهو لا يزال في 
ملابس النوم» إلى غرفة المعيشةء الغرفة ذاتها التي نجلس فيها كلانا 
الآن» وعلى الأريكة نفسها. 

استدار إيريك ليرى طبيب الأسرة جالساً هناك. 

«وكان هناك أيضاً »» وبحث إيريك للحظة عن الكلمة 
الصحيحة التي يصف بها الآخرين وقال: «كان هناك رجلان... 
متواجدان في الغرفة أيضاًا. 

كان الخبر الذي حمله الرجلان للأسرة هو أن والد إيريك قد 


«عمَّ تحدثان؟؛» سألهما إيريك بصرامة. 

قال أحد الرجلين: «لقد تعرض لحادث. والحادث هو أنه سقط 
أو قفز من النافذة. 

سال إيريك: «اعذراني! ماذا فعل؟» 

«لقد سقط أو قفز من إحدى النوافذ في نيويورك؛. 

سأل إيريك: «كيف يبدو هذا الأمر؟؛. 

قوبل هذا السؤال بالصمت. نظر إيريك إلى أمه فألفاها جامدة 
وقد علت وجهها نظرة خاوية. 
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قال إيريك: «كيف يمكن للمرء أن يسقط من النافذة؟ وما 
المقصود بذلك؟ ولِمّ فعل ذلك؟ وماذا تعنيان بقولكما سقط أو قفز؟». 

«نحن لا نعلم إن كان قد سقط»» قال أحد الرجلين» «ربما سقط 
وریما یکون قد قفزا 

سأل إيريك: «ماذا؟ هل قام بالغطس؟». 

قال أحد الرجلين: «على كل حال لقد كان حادثاً؛. 

استفسر إيريك: هل كان واقفاً على الحافة ثم قفز؟). 

فأجاب أحد الرجلين: «لقد كان حادثاً مرتبطاً بالعمل؛. 

قال إيريك: «أستميحك عذراً؟ وقع من النافذة وهذا مرتبط 
بالعمل؟ ماذا تقول؟. 

استدار إيريك إلى أمه وقال: «آماه! ما كان عمله مجددا؟). 

اعتقد إيريك أن والده كان عالماً مدنياً يعمل بالكيماويات في 
قاعدة فورت ديتريك العسكرية. 

أخبرني إيريك» أنه سرعان ما باتت هذه القضية موسومة بالحقد 
في الأسرة على نحو لا بصدقء «لائني كنت دوم الفتى الذي يقول: 


صحيح ولکتني لم أستوعبها. 

ألّفت أم إيريك من الحقائق الشحيحة نفسها التي عرضت لإيريك 
ان فرانك أولسون في نيويورك. كان يقيم في الطابق 
العاشر في فندق ستاتلر الذي أصبح الآن فندق بنسلفانيا عند تقاطع 
الطريق من حدائق ساحة ماديسون» في وسط مانهاتن. كان قد حلم 
حلماً سيئاً. استبقظ مشوشاً واتجه في الظلمة إلى الحمام» فأخطا 


240 


الاتجاء ووقع من النافذة. كانت الساعة حينها الثانية بعد منتصف 
الليل. 

أخبر إيريك وأخوه الصغير نيلس أصدقاءهما في المدرسة أن 
أباهما قد مات بسبب «انهيار عصبي مميت»» بالرغم من أنهما لم 
یکونا یعلمان ما یعنیه هذا الکلام. 

كانت فورت ديتريك كالغراء الذي لم شمل البلدة معأ قآباء 
أصدقائهما كلهم يعملون في القاعدة. لكن بالرغم من أن آل أولسون 
استمروا في تلقي الدعوات للمشاركة في نزهات الجوار وفي 
مناسبات أخرى في المجتمع المحلي» إلا أنهم لم يعودوا يجدون 
داعيا للحضور. 

عندما كان إيريك في السادسة عشرة من عمره قرر هو ونيلس 
الذي كان آنذاك في الثانية عشرةء أن يذهبا على الدراجة إلى أبعد 
من نهاية الممر أمام منزلهماء إلى سان فرانسيسكو. بالرغم من سنه 
اليافعة رأى إيريك رحلة 2415 ميلاً على أنها رمز لفكرة لديه. فقد 
أراد أن يتماهى في تضاريس أميركا المجهولة» أميركا الغامضة التي 
سالبته أباه لسبب استعصى عليه فهمه. سوف «يصل هو وأخوه إلى 
الهدف - سان فرانسيسكو - بزيادات مستمرة صغيرة للحركة على 
طول شريط ساحلي أوحد». كان إيريك یری في هذا اختباراً لهد 
آخر سيصل إليه يوماً ما: ألا وهو حل لغز ما حصل لأبيه في غرفة 
الفندق تلك في نيويورك عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل. 

أمضيت الكثير من الوقت وأنا أقرأً وثائقه وأنظر 
إلى صوره وأشاهد أفلامه المنزلية. كانت هناك صورة للمراهق إيريك 
وأخيه الأصغر نيلس واقفين إلى جانب دراجتيهما الهوائيتين 
عَنوّن إيريك الصورة «ساثقا الدراجتين السعيدان»؛. كذلك كانت هناك 
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أفلام 8 مم صورت منذ عقدين من الزمن لفرانك والد إيريك وهو 
يلعب مع الولدين في الحديقة. كما وجدت بعض الأفلام التي صورها 
فرانك أولسون لنفسه في أثناء رحلة قام بها في أوروبا قبل وفاته 
ببضعة شهور. ظهرت فيها ساعة بيغ بن ولقطة لتبديل الحرس» كما 
كانت هناك لقطة لبوابة براندنبيرغ في برلين وبرج إيفل في باريس. 
بدا وكأنها كانت رحلة عائلية عدا أن العائلة لم تكن معه. 

ظهرت في تلك الأفلام أحياناً لمحة عن مرافقي فرانك 
في الرحلة. كانوا ثلاثة رجال يرتدون معاطف طويلة داكنة اللون 
ويعتمرون قبعات من اللبادء يجلسون في مقاهي الأرصفة الباريسية 
ویراقبون 1 في أثناء مرورهن. 

شاهدتها ثم شاهدت فيلماً صوره صديق إيريك في الثاني من 
حزيران عام 1994 في اليوم الذي نبش فيه إيريك جثمان آبيه من القبر. 

كان حفار القبور ينهال على الراب بمجرفته» عندما انتشل 
التابوت بكثير من الجلبة ليوضع في الجزء الخلفي من شاحنة طفقت 
صحافية محلية تسأل إيريك: «ألا تراجع نفسك حيال ما تفعله يا 
إيريك؟. 

کان عليها أن تصيح بصوت عالِ ليطغى على صوت الحفار. 

رة إيريك: «ماذا؟». 

صاحت الصحافية: «لا أنفك أتوقع أنك ستغير رأيك». 

ثم ظهر فرانك أولسون نفسه» ذابلاً وبني اللون» على لوح في 
مختبر لتحليل الأنسجة في جامعة جورج تاون في واشنطن» ساقه 
ومن ثم كان إيريك في هذا الفيديو المنزلي قد عاد إلى البيت 
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مبتهجاًء كلم نيلس هاتفباً وقال: «لقد رأيت والدنا اليوم!؛. 

بعد أن ترك إيريك سماعة الهاتف من يده أخبر صديقه الذي 
يحمل آلة تصوير الفيديو قصة رحلة الدراجة الهوائية التي قام بها 
بصحبة نيلس عام 1961 من انطلاقتها من الدرب الذي يقود إلى 
منزلهم وحتی سان فرنسیسکو. 

قال إيريك: «رأيت مقالةً في مجلة بويز لاإبف حول فتى عمره 
أربعة عشر عاماً يقود دراجته من كونيتيكت وحتى الشاطى الغربي 
فتصورت أن أخي في الثانية عشرة من عمره وكنت في السادسة عشرة 
ومتوسط ذلك الرابعة عشرة» إذأً» كان بإمكاننا فعلها. 

حصلنا على دراجتين متشابهتين بذات السرعة إنما كانتا ثقبلتين 
بشكل مريع وانطلقنا من هنا بدرجة 40 نحو الغرب. كنا قد سمعنا أنه 
قطع الطريق كلها وكذلك فعلنا نحنء مضينا الطريق كلها!؟. 

فهتف صدیقه بذهول: «لا یمکن!؟. 

«بلى!٠»‏ قال إيريك «لقد قطعنا البلاد على متن دراجتينا. 

«غير معقول!». 

فقال إيريك واثقاً: «إنها قصة لا تصدق» فنحن لم نسمع بشخص 
أصغر من أخي قطع الولايات المتحدة على دراجته. وأشك في أن 
يكون أحد قد قام بذلك. حين تفكر في الموضوع» كان ابن اثني 
عشر ربيعاً ولوحده. استغرقت الرحلة سبعة أسابيع ومررنا بمغامرات 
لا تصدق على طول الطريق؛. 

«هل خیمتما؟. 

«أجل» لقد لجأنا إلى التخييم» كم كان المزارعون يدعوننا 
للإقامة في منازلهم. أما في كنساس سيتي فقد أمسكنا رجال الشرطة 
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بأننا كنا هاربين من المنزل. وحينما اكتشفوا أننا لسنا كذلك 
رکون تيم في نه 

«وهل تركتكما والدتكما تفعلان ذلك؟». 

«نعم» وذلك لغز غير قابل للتصديق؟. 

(توفيت آليس والدة إيريك عام 1994. فقد كانت تشرب بالسر 
منذ الستينيات وبدأت تقفل على نفسها وتشرب في الحمام» لتخرج 
مشوشة الذهن وسيئة المزاج. وما كان إيريك لينبش رفات أبيه ما 
دامت على قيد ا كذلك آخته لیزا توفیت أيضاً مع زوجها 
وابنهما ذي العامين» حيث كانوا على متن طائرة متوجهين إلى 
أديرونداكس لاستثمار الأموال في مصنع للأخشاب عندما تحطمت 
الطائرة وقتل كل من فيها). 

قال إیر : «نعم إنه لغز لا يصدق أن سمحت لنا أمي بالذهاب 
ولكننا كنا نتصل هاتفياً بالبيت مرتين في الأسبوع من أماكن 
وكانت مقالات مثل: إبنا أولسون يصلان إلى سائت لويس تتصدر 
الصفحة الأولى من الصحيفة المحلية صحيفة فريدريك. 

في تلك الأيام انتشرت في أنحاء البلاد كلها لوحات إعلان عن 
مکان یسمی نادي هارولد الذي کان کازینو قمار کبیراً في رینو وکان 
هو الأكبر على مستوى العالم. وكانت الفكرة الرئيسة التي بشتها تلك 
اللوحات الإعلانية هي: نادي هارولد. وقد رأينا هذه اللوحات يوم 
حتى إنها باتت شعار رحلتنا نوعاً ما. حين وصلنا إلى رينو» أدركنا 
أننا لا نستطيع دخول نادي هارولد لصغر سنناء لذاء قررنا أن نصنع 
لافقة نكتب عليها نادي هارولد ونعلقها على دراجتيناء ثم نذهب 
إلى نادي هارولد ونخبر هارولد, أياً كان ذاك أننا حملنا هذه في 
أرجاء الولايات المتحدة كلها ونحن نتوق إلى أبعد الحدود لرؤية 
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نادي هارولد. وعليه» فقد ذهبنا إلى صيدلية وحصلنا على صندوق 
قديم من الورق المقوى واشترينا بعض أقلام التلوين وبدأنا بكتابة 
اللافتة. سألتنا المرأة التي باعتنا الأقلام: «ماذا تفعلان أيها الشابان؟». 


آجبنا: (سنصنع لا 
البلاد...» 


ادي هارولد» ونخبر هارولد بأننا جنا 


الت المرأة: «هؤلاء الناس أذكياء جداً. ولن يقتنعوا بهذا». 
ومع ذلك صنعنا اللافتة وربطناها بظهر الدراجة وذهبنا إلى نادي 

هارولد» وصلنا إلى المدخل الكبير. كان نادي هارولد شيئاً عملاقاً 

كازينو القمار الأكبر في العالم بكل معنى الكلمة. وكان هناك حاجب 

على الباب... 

«ماذا تريدان أيها الفتيان؟». 

: «نريد مقابلة هارولدا. 

قال: «هارولد ليس هنا. 

سألناه: «إذأء من هنا؟؛. 

أجاب: «هارولد الأكبر ليس هنا ولكن هارولد الأصغر هنا. 

قلنا ابل هارولد الأصغرا. 

قال: «حسناً» سأدخل وأری». 

بعد برهة قصيرة خرج الرجل بخطى كبيرة مرتدياً بذلة راعي بقر 

كان رجلاً وسيماًء خرج إلينا وألقى نظرة إلى دراجتينا قائلاً: 

«ماذا تفعلان أيها 1 
قلنا: «هارولد» لقد قطعنا على دراجتينا أرجاء الولايات المتحدة 

تحدونا الرغبة كل الوقت في رؤية نادي هارولد. وقد غمرنا العرق 

عبر الصحراء». 


«هذا جیّد 
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فقال: «حستاًء ادخل(ا). 

وانتهى بنا المقام إلى البقاء مدة أسبوع في نادي هارولد. لقد 
اصطحبنا في مروحية لنشاهد رينو وأنزلنا في فندق فاخر» وحین کنا 
عى وشك المغادرة قال: «أظن نكما ترغبان في رؤية ديزني لاند 
أليس كذلك؟ حساً! دعوني أتصل بصديقي والت!». 

لذاء اتصل هاتفياً بصديقه والت ديزني - وكانت هذه واحدة من 
أشد إحباطات حياتي وطأة - فوالت ديزني لم يكن موجوداً في منزله 


تعجبت لماذا صرف إيريك مساء اليوم الذي أخرج فيه جثة 
أبيه من القبر في إخبار صديقه قصة نادي هارولد. لعل السبب هو 
أن إيريك قد أمضی جزءاً کبيراً من سني عمره کراشد من دون آن 
يسنطیع كسب ود الغرباء وقد أخفق في الاستفادة من أي شيء 
يقارب الحلم الأميركي. ولكن الآنء كان فرانك أولسون مسجّى 
على لوح في مختبر لتحليل النسج» وربما كانت الأمور على وشك 
أن تتغير لمصلحة إيريك. ربما سيأتي رجل غامض كهارولد الابن 
لیفسر له بلطف کل ما حدث 

في العام 1970 انتسب إيريك إلى جامعة هارفارد. كان يذهب 
إلى البيت في نهاية الأسبوع في مناسبة الشكرء ولأن فرائك أولسون 
وقع من | في أثناء عطلة الشكر في العام 1953 باتت الأسرة 
بشكل ثابت تشاهد أفلاماً منزلية قديمة لفرانك» ليطلب إيريك حتمياً 
إلى أمه: «أخبريني القصة مرة أخرى». خلال عطلة نهاية الأسبوع في 
ذکری الشکر لعام 1974 ردت والد : لقد أخبرتك بهذه القصة 
مثات المرات» بل آلاف المرات». 

قال إيريك: «أخبريني إياها مرة أخرى فقط. 
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فتنهدت والدة إيريك وبدأت القصة. 

كان فرانك أولسون قد أمضى نها أسبوع في كوخ خاص 
بدائرته يسمى (ديب كريك لودج) في ضاحية ميريلاند الريفية. ولدى 
عودته إلى المنزل بدا أنه في مزاج قلق على نحو غير اعتيادي 

همس لزوجته: «لقد ارتکبت خطاً فادحاً وساأخبرك به بعد آن 
يذهب الأولاد إلى أسرتهم». 

إلا أن الحديث لم يصل إلى ماهية الخطأ الفظيع. بقي فرانك 
قلقاً طيلة نهاية الأسبوع» وأخبر آليس أنه يريد أن يترك عمله وأن 
يصبح طبيب أسنان. وفي ليلة الأحد حاولت آليس تهدثته بأخذه إلى 
السينما في فريدريك لرؤية أي فيلم كان يعرض» وتبين أنه فيلم جديد 
یسمی مارتن لوثر 


سائقا الدراجتين السعيدان 
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كان الفيلم يروي قصة أزمة الضمير لدى لوثر التي تولدت لديه 
بسبب فساد الكاثوليكية في القرن السادس عشر. بلغ الفيلم ذروته 
مع إعلان لوثر: كلا. آنا أقف هناء ولن أمضي في هذا». مغزى قصة 
مارتن لوثر هو أنه لا ينبغي للفرد أن يختبئ وراء المؤسسة. 

(في مراجعة الفيلم الخاصة بمجلة تي في غايد مح فيلم مارتن 
لوثر نجمتان من أصل خمسةء وذكر فيها: «ليس الفيلم من فئة التسلية 
بالمعنى المعروف للكلمة. إذ يتمنى المرء لو كان هناك بعض المرح 
في النص لجعل الرجل يبدو أكثر إنسانية. لقد صُنع الفيلم باحترام 
شديد جعل الموضوع يتسم بالكآبة في حين کان ينبغي أن يحث على 
التسامي؟). 

لم ساعد الذهاب إلى السينما على تحسين مزاج فرانك فاقرح 
بعض زملائه في اليوم التالي أن يذهب إلى نيويورك لزيارة أخصائي 
نفسي. فما كان من آليس إلا أن أقلّت فرانك بالسيارة إلى واشنطن 
دي سي» وأنزلته عند مكاتب الرجال الذين سيرافقونه إلى نيويورك. 

وكانت تلك آخر مرة رأت فيها زوجها. 

في أثناء عطللة نهاية الأسبوع تلك في ذكرى الشكر في عام 
4 طلب إيريك إلى والدته أمراً لم يسبق له أن فكر فيه قبلا 
قال: «صفي لي المكاتب حيث أنزلته». فوصفتها له. 
يا للهول! إن هذا يشبه المركز الرئيس 
لوكالة الاستخبارات المركزية؛. 


حینشذ هتف إيري 


عندها أصيبت والدة إيريك بحالة هيستيرية وأخذت تصرخ: «لن 
تكتشف إداً ما حدث في غرفة الفندق تلك!٠.‏ 
فرد إيريك: «حالما أنتهي من دراستي في هارفارد سأقفل راجعاً 
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إلى المتزل. ولن أرتاح حتى أكتشف الحقيقة». 


لم يتعيَّن على إيريك آن ينتظر طویلاً حتى حدوث الاكتشاف 
المهم. فقد تلقى اتصالاً هاتفياً من صديق للأسرة في صباح 11 
حزیران من عام 1975: «هل رأيت صحيفة واشنطن بوست؟ أظن 
أنه من الأفضل أن تلقي نظرة؛. 

تصدرت المقالة الصفحة الرئيسة وحملت العنوان: 


أل أس دي؛ 150 كجزء من اختبار لوكالة الاستخبارات المركزية 
ثم تفز على أثرها من الطابق العاشر حيث لقي حتفه» بعد أفل من 
أسبوع حسب تقربر لجنة روكفيللر الصادر يوم أمس. 


(أنشئت لجنة روكفيللر لتحري آثام وكالة الاستخبارات المركزية 
إثر فضيحة ووترغيت). 
كان العقار قد دس للرجل بينما كان يحضر اجتماعاً مع موظفي 
وكالة الاستخبارات المركزية الذين يعملون على مشروع اختبار 
يتضمن إدارة العقاقير المؤشرة في الحالة الذهنية من لأميركيين من 
دون علمهم 
لم بُخطر هذا الشخص بانه أعطي أل أس دي حتى نحو 20 دفيفة 
بعد أن تناوله كما يقول أعضاء اللجنة. وقد تطورت لديه آثار 
جانيي 2 إلى نيويورك مع مرافق من وكالة الاستخبارات 
المركزية بهدف العلاج التفسي. بعد ذلك بعدة أيام قفز من نافذة 
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غرفته في الطابق العاشر ومات نتيجة لذلك. 

دامت ممارسة إعطاء الناس العقاقير من دون علمهم من عام 1953 
إلى عام 1963 حتى تم الكشف عنها وإيقافها من قبل مفتش وكالة 
الاستخبارات المركزية العام» كما قال أعضاء اللجنة 


فكر إيريك: أهو أي؟ 

لقد كان العنوان البارز مضلَلا. إذ لم تكشف المقالة عن الكثير» 
حتى اسم الضحية لم بكشف النقاب عنه 

هل هذا ما حدث في متجع ديب كريك لودج؟ فگّر إيريك 
متسائلاً. هل أعطوه أل أس دي؟ كلا ولكن لابد من أن يكون 
والدي. فكم من علماء الجيش قفزوا خارج نوافذ الفندق في نيويورك 
عام 1953 

إجمالاًء كان رد فعل الجمهور الأميركي على قصة فرانك 
أولسون تقريبً بالطريقة نفسها التي رد فيها بعد خمسين سنة لاحقاً 
على أخبار استخدام بارني في تعذيب المحتجزين العراقيين. كلمة 
الرعب ستكون الكلمة الخطأ. كان رد فعل الناس أنهم تسلوا وافتتنوا 
كما في حالة بارني» لقد أثار' رد الفعل» على ما أظن» الربط المقلق 
السيريالي لأسرار الاستخبارات المعتمة وثقافة البوب المألوفة. 

فال إيريك: «بالنسبة إلى أميركا كان الأمر مريعاً ومثيراً في آن 
واحدا. 

دعي آل أولسون إلى البيت الأبيض كي يعتذر الرئيس فورد إليهم 
شخصياً: «فقد كان في غاية الأسف»» على حد تعبير 
صور ذلك اليوم الأسرة متهللة ومفتونة داخل مكتب الرئيس البيضوي 
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آل أولسون في منزلهم إثر عودتهم من لقائهم بالرئيس فورد 
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في البيت الأبيض. 

سألت إيريك في أحد الأيام: «ماذا ترى في تلك الصور حين 
تنظر إليها اليوم؟؛. 

رد إيريك: «أرى قوة ذلك المكتب الهائلة على التضليلء كما 
بتنا نعرف الآن من كلينتون. فأنت تدخل ذلك الفضاء - ذلك الشكل 
الإهليلجي - فتصبح فعلاً في دائرة لها فتتتها الخاصة ولا تستطيع أن 
تفكر بصورة صحيحة. إنه يؤثرء فعلاً إنه يؤثر في المرء؟. 

خارج البيت الأبيض» وبعد الاجتماع الذي استغرق سبع عشرة 
دقيقة مع الرئيس فوردء ألقت آليس أولسون بياناً للصحافة. 

قالت فيه: «باعتقادي» تجدر الإشارة إلى أنه عندما يمكن لأسرة 
أميركية أن تكون على تواصل بهذا الشكل مع رئيس الولايات 
المتحدة» فإن في ذلك تقديراً هاثلاً لبلادنا». 

قال إيريك: « شعرت والدتي أن جيرالد فورد قد أحاطها 
بفيض من رعايته. فقد تضاحكا معاً» وإلى ما هنالك». 

وعد الرئيس آل أولسون بإماطة اللشام عن كل ما حدث» 
وزودت وكالة الاستخبارات المركزية العائلة وأميركا كلها بطوفان 
من التفصيلات كان كل منهاً أقل توقعاً مما سبقه. 

فقد وضعت وكالة الاستخبارات المركزية عقار أل أس دي في 
شراب فرانك أولسون من دون علمه في مخیم یدعی منتجع دیب 
كريك لودج. حمل المشروع الرمز: أم كيه ألترا» وكان دافعهم للقيام 
به» کما شرحواء أنهم أرادوا أن يشاهدوا كيف سيتكيّف العالم مع 
آثار العقار المعدَلة للعقل. هل سيغدو غير قادر على مقاومة كشف 
الأسرار؟ هل ستكون المعلومات مترابطة؟ وهل سيكون بالإمكان 
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استعمال أل أس دي كمصل حقيقي لمستجوبي وكالة الاستخبارات 
المركزية؟ 

كان هناك دافع آخر لفعلتهم تلك» فقد اعترفوا لاحقاً في وكالة 
الاستخبارات المركزية أنهم استمتعوا بشدة بأفلام الذعر والإثارة مثل 
يته وأرادوا أن یعرفوا ما إِذا کان بإمکانهم آن 


ذا منشوریان 
يوجدوا في حياة الواقع سفاحين مغسولي الدماغ بإعطائهم أل أس 
دي. إلا أن التتيجة مع فرانك أولسون كانت سيئة» مما حدا إلى 
شوء الأسطورة التي تفيد بأن تناول أل أس دي سيدفعك للاعتقاد 
آنه باستطاعتك الطيران» فينتهي بك الأمر إلى السقوط من النافذة. 

مباشرة رأى المؤرخون الاجتماعيون ومن يهجون السياسة في 
هذه الأحداث «سخرية تاريخية عظيمة». صر إيريك أسنانه وهو يعيد 
تلك الكلمات على مسامعي لأنه لم يكن ممتناً بأن تصبح واقعة وفاة 
أبيه جزءاً من سخرية. 

علق إيريك: «السخرية التاريخية العظيمة هي أن وكالة 
الاستخبارات المركزية قد جلبت أل أس دي إلى أميركا وهي بذلك 
تجلب نوعاً من التنويرء وبذلك تفتح مستوى جديداً من الوعي 
السياسي» فتبذر بذور خرابها الذاتي لأنها تكون قد أوجدت جمهوراً 
مستنيراً. وستجد أن هذه الفكرة قد باتت موضوع الكثير من الكتب». 

استمرت التفاصيل في التدفق بسرعة وز 
فرانك أولسون بينها غدا مهدداً بالضياع» 
موجة المد والجزر في هذه القصة المملوءة ب 
الاستخبارات المركزية آل أولسون أيضاً أنهم أنشأوا في عام 1953 
في مدينة نيويورك بيت الدعارة أم كيه ألترا حيث كانوا يدسون 
للزبائن أل أس دي في مشروباتهم. ووضعوا عميلاً للاستخبارات 
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يدعى جورج وايت وراء مرآة أحادية الاتجاه حيث كان يصوغ تماذج 
صغيرة مصنوعة من منظفات الغليون. مثلت تلك النماذج الأوضاع 
الجنسية التي اعتبرها المراقب جورج وايت الأكبر أثراً في إطلاق 
سيل المعلومات المطلوبة. 

عندما ترك جورج وايت وكالة الاستخبارات المركزية جاء في 
كتاب استقالته» جزئياً» «لقد كدحت بإخلاص في مجال العمل الذي 
وضعت فيه لأن ذلك كان ممتعاًء ممتعاً جداً... وكل ذلك بموافقة 
ومباركة كبار المسؤولين؟ 

وجه جورج وايت هذه الرسالة إلى رئيسه» رجل وكالة 
الاستخبارات المركزية نفسه الذي خلط شراب فرانك أولسون 
بالعقار» وهو بوذي مهووس بعلم البيئة اسمه سيدني غوتليب. 

غوتليب تعلم فن خفة اليد من لاعب خفة في برودواي يدعى 
جون ملهولاند. وصحيح أن هذا اللاعب قد طواه النسيان اليوم» 
إلا أنه کان في ما مضی نجماً کبیراً مثل دیفید کوبرفیلد, غير أنه 
غاب بشكل غامض عن أعين الناس في العام 1953 مدعيأ المرض» 
في حين وظفه سيدني غوتليب في الحقيقة سراً ليعلم العملاء كيف 
يضعون أل أس دي في مشروبات الناس. كما علّم ملهولاند غوتليب 
أيضاً كيف يضع السموم الحيوية في فراشي الأسنان والسيجار لأعداء 
أميركا في الخارج. 

غوتليب هو الذي سافر إلى الكونغو لاغتيال أول رئيس وزراء 
تم انتخابه ديمقراطياً» باتريس لومومباء بوضع السم في فر 
(لكنه أخفق: إذ تفيد القصة أن شخصاً غير غير أميركي» عمل على 
قل لومومبا أولا). كما كان غوتليب هو من أرسل منديلاً يحمل 
أحرف اسمه الأولى ومعالجاً بداء البروسييلات إلى الزعيم العراقي 
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عبد الكريم قاسم» ونجا عبد الكريم قاسم. وغوتليب هو الشخص 
الذي سافر إلى كوبا كي يضع السم في غليون فيديل كاسترو ولباس 
سباحته» ونجا کاسترو. 
بروتين هزلي - أصبح الأخوة ماركس مجرمين 
بدا لإيريك كما لو كان أفراد أسرته هم الأناس 
الوحيدين الذين لا يضحكون. 

قال إيريك: «الصورة التي قدمت لنا كانت عن شبان من الأخوية 
بات تصرفاتهم خارجة عن السيطرة. كانوا يقولون: حاولا القيام 
ببعض الأمور المجنونةء وقد اقترفنا أخطاء في الحكم. وضعنا سموماً 
مختلفة في غليون کاسترو ولکن لې تفلح آي منها. ې قررنا آنا لم 
نكن بالفعلل مناسبين لهذا الوع من العمل؛. 

قلت: «سفاکون مهرجون». 

قال إيريك: «وصف السفاكين المهرجين هذا غير ملائم. 
بالأحرى» نحن نخدر الناس وهم يقفزون من النوافذء ونحاول اغتيال 
الأشخاص» ولكننا نصل إلى هناك متأخرين. وعليه» فنحن في الواقع 
لم نقتل أحداً 1 

سکت يريك فلیلاً ثم قال: «غوتلیب يظهر في کل مکان» فهل 
هو الشخص الوحيد في الميدان؟ هل عليه أن يقوم بكل شيء؟» 
ضحك إيريك وقال: «وهذه هي النقطة التي تمسكت بها والدتي 
حین تحدثت إلى غوتليب حيث قالت: كيف يمكنك القبام بمثل هذه 
التجربة العلمية الطائشة؟ أين الإشراف الطبي؟ أبن مجموعة المراقة؟ 
وتسمي هذا علما»» رد غوتليب بشكل أساسي: «نعم» لقد كان أمراً 
طارئاً إلى حدٌ ما. ونحن آسفون لذلك». 

حين جلست في بيت إيريك أولسون واستمعت إلى قصته 
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تذكرت أنني سمعت ذكر اسم سيدني غوتليب قبل ذلك في سياق 
آخر بعید. E RS‏ 


مير الجواسيس قروا ن 


ق (الروحانيون 
kr‏ 


بنا شي نت اسل کي ارت الست الاين لار 
الفندق وكنت شاهداً على غدد لا يحصى من الحوادث المؤسفة 
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فقد أزعجني موت زوجك بشدة بسبب الظروف غير العادية التي 
بت على علم بها الآن. 
إن کان بإمكاني أن أ E eW‏ 


e AS‏ کي 


آرموند دي باستور 
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15 


نادي هارولد 


يملك إيريك أولسون حوض سباحة في حديقته الخلفية» وهو 
إحدى الإضافات القليلة جداً على المنزل منذ عام 1953. وفي أحد 
أيام آب الحارة» كنت مع إيريك وولده وأخيه نيلس الذي يعيش 
عادة في السويدء وزوجته وأولاده» وبعض أصدقاء إيريك» جميعاً 
نأخذ حمَام شمس على المسبح» حين توقفت في الممر المفضي 
إلى المتزل شاحنة مغطاة بصور بالونات احتفال - كتب عليها كابيتال 
بارتي رنتالس - لتنزل 100 كرسي بلاستیکي. 

صاح إيريك: «يا الله! كراس ملونة! 
يد الكراسي الملونة؟؛. 
فأجابه إيريك: «لاء لن تكون مناسبة. سآخذ الرمادية. 

ن إيريك قد جلب ستيريو محمولاً إلى جهة المسبح وأداره 
على محطة الراديو الوطني العام» لنستمع إلى برنامج أول ينكس 
كونسيديريد لأن المراسل الأسطوري دانييل شور كان سيقدم فيه 
تعليقاً عنه. دانييل شور كان الرجل الأول الذي قابل خروتشوف» 
وقد ربح ثلاث جوائز إيمي لتغطیته لووترغیت» والآن تحول انتباهه 
إلى إيريك. 
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وبدأ تعليقه. 


... إيريك أولسون جاهز ليعلن في مؤتمر صحفي غداً أن قصة 
الاندفاع للانتحار لا تمت للمعقول بصلة... 

كان إيريك يستند إلى أسلاك السياج الذي يحيط بحوض سباحته 
مبتسماً ابتسامة عريضة لأصدقائه وأفراد أسرته الذين كانوا يستمعون 
باهتمام شديد إلى هذا الإرسال. 


... وأن والده قد فل لإسكاته عن نشاطات قائلة كان قد أقحم 
فبهاء مشاريع رمز إليها باسم أرتيشوك وأم كيه ألترا. اليوم» قال ناطق 
باسم وكالة الاستخبارات المركزية إن فروع استخبارات الكونغرس 
أو السلطة الت لحالة أولسون لم تظهر أي دليل للقتل. قد لا 
يحصل إبريك أولسون على القصة الكاملة. فالحكومة تبقي أسرارها 
تحت غطاء محكم الإغلاق» وقد لا نتمكن قط من معرفة القصة 


كاملة... 

أجفل إيريك مما سمعه» وأخذ لنفسه: «لا تقرب هذا يا 
دان! لا تفعل هذا!؟. 

... کان معکم دائییل شور... 


«لا تفعل هذا يا دان!؛» قالها إيريك» ثم استدار إلينا جميعاً 

الجالسين إلى جان المسبح. كنا قابعين هناك كأن على رؤوسنا الطير. 

قال إيريك: «أترون؟ ذلك هو ما يریدون فعله. قد لا نتمكن قط 

من معرفة القصة كاملة. وفي ذلك ما يريحهم كثيراً. كلام فارغ. يا له 

من كلام فارغ! أو قد يكون الأمر هكذا. أو قد يكون هكذاء وكل 
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شيء في و كالة الاستخبارات المر كزية هو قاعة مرايا... طبقات... ول 
يمكنك إداً آن تصل إلى القح... 

حين يقول الناس مثل هذا الكلام» فإن ما يعنونه في الواقع هو: 
نحن مرتاحون على هذا الحالء لأننا لا نريد أن نعرف. هذا يشبه ما 
قالته أمي دوماً: لن تعرف على الإطلاق ما حدث في غرفة الفندق 
تلك. حسناً لقد وقع بالفعل حدث ما في تلك الغرفةء وهو أمر قابل 
لان تم معرفه». 


فجأة» أصبح إيريك في الستين من عمره. مر من عمره عقود 
أمضاها وهو يتحرى عن موت والده. سألته في أحد الأيام إذا كان 
يأسف لهذاء فرد: «أنا آسف لذلك طرال الوقت». 

كان جمع الوقائع صعباً بما فيه الكفاية بالنسبة إلى إيريك لان 
الحقائق كانت مدفونة في وثاتق سريةء أو وثائق لم تعد سرية غير 
نها غطت بخطروط سوداء عريضة وضعتها أقلام التخطيط. أو ربما 
كان مصيرها أسوأء فقد اعترف سيدني غوتليب لإيريك في واحد من 
لقاءاتهما أنه لدى إحالته على التقاعد أتلف ملفات آم كيه ألترا. وحین 
ساله إيريك عن سبب فعله ذلك أوضح له غوتليب أن إحساسه البيئي 
جعله يدرك مخاطر «فائض الأوراقا. 

أضاف غوتليب أنه لم يكن في الواقع مهماً كون جميع الوثائق قد 
أتلفت لأنها كانت كلها بلا قيمة على أي حال. فقد ثبت أن تجارب 
الأم كيه ألترا كانت عقيمة بمجملهاء ولم تأت بالنتائج المرجوة. يومها 
غادر إيريك غوتليب مدركاً أنه قد هزم من قبل عقلية من النخب 
الأول بامتياز. 


فكر في نفسه: يا لها من قصة تلفيقية راثعة! في مجتمع مهووس 
بالنجاح مشل هذا المجتمع» ما هي أقضل صخرة نخفي تحتها شيا 
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ما؟ إنها الصخرة المسماة بالإخفاق. 

لذاء فإن معظم الوقائع بقيت محفوظة في ذاكرة رجال لا يريدون 
التحدث عنها. مع ذلك» فقد ركب إيريك قصة قابلة للتصديق تماما 
مثل قصة الانتحار بسبب أل أس دي» بل حتى إنها مقبولة أكثر منها. 

كان جمع الوقائع صعباً بما فيه الكفاية ولكن كان هناك ما هو 
أشد قسوة منه. 

قال إيريك: «القصة القديمة طريفة للغايةء فلم قد برغب أحد 
باستبدالها بقصة غير طريفة؟ آترى؟ إن الشخص الذي يغزل القصة 
يسيطر عليها منذ بدايتها. لذاء فمن الصعب جداً على الناس أن يقرأوا 
ضد رغبتهم رواية الف القصة التي حيكت لهم قبلا. 


وافقته قائلاً: «بالفعل» إن قصتك الجديدة ليست على القدر ذاته 
من الطرافةا. 


الم تعد هذه قصة سعيدة ومريحة. وهي لا تروق 
ا القسوة بمكان أن تتقبل فكرة أن والدك لم يمت 
بسبب الانتحار» ولا بسبب الإهمال في تجربة عقار ماء بل إنه مات 
لأنهم قتلوه. هذا شعور مختلف تماماًه. 

في مناسبة نادرة أقنع فيها' إيريك صحفياً أن وكالة الاستخبارات 
المركزية قد ارتكبت جر 
هذا الأمر لم يقابل بالرعب والاد اشمثزاز اللذين توقعهماء مما أثار حنقه 
وغیظه . لم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلى درجة آن أحد 
الكنّاب رفض دعوة إيريك له لحضور مؤتمره الصحفي قائلاً: نحن 
نعرف أن وكالة الاستخبارات المركزية تقتل الناس» هذا خبر قديم؟. 

أخبرني إيريك تعليقاً على تلك الحادثة أنه في الواقع» كانت 
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بحق والده» وجد أن الكشف عن 


تلك هي المرة الأولى التي يتهم فيها أحد ما وكالة الاستخبارات 
المركزية علناً بقتل مواطن أميركي. 

«لقد غُسلت أدمغة الناس بالقصص الخيالية»» قال لي إيريك 
ونحن في طريقنا إلى كينكو لإحضار إصدارات الصحافة المتعلقة 
بالمؤتمر» «عُسلت إلى حد بعيد بتوم کلانسي» فهم یفکرون: نحن 
نعرف هذه الأمورء ونعرف أن وكالة الاستخبارات المركز تفعل 
ذلك. في الواقع» إننا لا نعرف شيئاً عن هذا. ولا توجد أي حالة نبني 
عليها معرفتنا. وما معرفتنا المستمدة من المادة القصصية إلا كحاجز 
مناعي ضد الواقع. فهي تجعل الناس يعتقدون أنهم يعرفون الأشياء 
التي لا يعرفونهاء وهي تمكنهم من امتلاك نوع من الثقافة السطحية 
والظاهرية فضلاً عن الاستخفاف بما حولهم» وهما اللذان بشكلان 
ا قيقة تخفي تحتها حقيقتهم غير المستخفة أو الساخرة على 


ليس الموضوع أن الناس غير مهتمين» ولكن الموضوع أنهم 
مهتمون بالطريقة الخطا. فمؤخراً طلب مدير مسرح الإذن من إيريك 
لتحويل قصة فرانك أولسون إلى «أوبرا حول الإلقاء من النا 
لكن إيريك رفض ذلك موضحاً أن الوضع على كل الأحوال معقد 
بما فيه الكفاية» حتى من دون تقديم الوقائع في عرض غنائي لجمهور 
المستمعين. وكان مؤتمر الغد الصحفي حقاً فرصة إيريك الأخيرة 
لإقناع العالم أن والده لم يمت محرا بسبب عقار أل اس دي. 


كان أمام إيريك وسائل عدة ليعيد من خلالها سرد قصته من 

جديد في المؤتمر الصحفي. ولكن كان من المستحيل عليه أو على 

أي شخص آخر أن يعرف كيف يفعل ذلك بالطريقة الأكثر ترابطاً وفي 
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الوقت ذاته إمتاعاً. فقصة إيريك الجديدة لم تعد فقط غير طريفة» بل 
إنها معقدة أيضاً على نحو مثير للسخط. فهناك الكثير من المعلومات 
الواجب استيعابها إلى درجة قد يفقد معها الجمهور المستمع تركيزه 
وبالتالي اهتمامه. 
بالفعل بدأت هذه القصة بتصريح مدير وكالة الاستخبارات 
المركزية آلن دالس لمجموعة خريجي برينستون عام 1953» حين 
قال: احرب العقول هي ميدان المعركة الأكبر في الحرب الباردة. 
وعلينا أن نقوم بكل ما يلزم من أجل كسب المعركة؟. 
قبل أن يأتي جيم شانون والجنرال ستابلباين والكولونيل 
جون ألكسندر كان هناك آلن دالس رائد التفكير غير التقليدي في 
الاستخبارات الأميركية. كان صديقاً حميماً لآل بوش ومحامياً سابقاً 
لدى العائلة. الأب المؤسس المدخن للغليون الذي كان يثق بأن 
وكالة الاستخبارات المركزية ينبغي لها أن تشبه الرابطة العاجية التي 
تضم الجامعات المتميزة في الولايات المتحدة» وأن تستمد إلهامها 
لا من عملائها وحسب» بل من العلماء والأكاديميين أيضاً وغيرهم 
ممن قد يأتي بشيء جديد. وكان دالس هو من نقل مركز الوكالة 
من واشنطن دي سي إلي ضاحية لانغلي؛ نيا (وأعيدت تسميتها 
الآن إلى مركز جورج بوش للاستخبارات)» لأنه أراد أن بُوجد 
وسطاً خارج المدينة يساعد على التفكير. وكان دالس هو من أرسل 
عملاء وكالة الاستخبارات المركزية متخفين إلى ضواحي المدن في 
الخمسينيات والستينيات للتسلل إلى جلسات روحانية فيها طابع غير 
طبيعي بهدف اكتشاف أهم المواهب» وتجنيدهم لينضموا إلى حقل 
معركة حرب العقول» خاطاً بذلك بدايات العلاقة بين الاستخبارات 
والعالم الروحاني. ولكنه كان الجنرال ستاباباين» إثر استلهامه من 
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كتيبة الأرض الأولى؛ هو من فتح الباب على مصراعيه حين أعلن 
بعد جيل لاحق آن آي شخص یمکن آن یکون روحانیاً کبیراً مما 
أفرز شخصاً مثل الميجور إد ديمز حيث انضم إلى البرنامج» ليكشف 
في ما بعد أسرار الوحدة في برنامج آرت بيل الإذاعي. وعلى أثرها 
فتحت آبواب العذاب» فمن دون أن ينسب الوزر إلى أي شخصية 
عسكرية معنية» فقد قتل تسعة وثلاثون شخصاً في سان دييغو أنفسهم 
في محاولة للتعلتق بالكيان المرافق لمذنب هالي - بوب الذي أعلن 
عنه کورتني وبرودنس. 

لقد أركل آلن دالس إلى سيدني غوتليب مسؤولية البرنامج 
الروحاني الناشئ وأيضاً مشروع أم كيه ألتراء وكذلك مسزولية مشروع 
سري ثالث لحرب العقول عرف باسم أرتيشوك. 

أرتيشوك هو البرنامج غير الطريف بينهاء فقد كشفت وثائق معلنة 
مؤخراً أن أرتيشوك يشمل اختراع طرائق جديدة مستمرة جنونيق 
قاسية» عنيفة» ترددية ومهلكة لاستجواب الناس. 

لم يكن فرانك أولسون فقط عالماً مدنياً يعمل بالکيماويات في 
قاعدة فورت ديتريك» بل کان رجلاً استخباراتياً أيضاً. وکان يعمل في 
مشروع أرتيشوك ولهذا الغرض ذهب إلى أوروبا في الشهور التي 
سف ممالا ی کی ار 0 ا 
الطويلة والقبعات» فقد كانوا هناك في مهمة لأرتيشوك حيث كان 
والد إيريك - ولا توجد طريقة ملطّفة لقول هذا - من رواد الك 
أو على أقل تقدير» كان مساعداً للمعذبين الرائدين. كانت أرتٍ 
تمشل كتيبة الأرض الأولى في مضمار التعذيب» فهي تتألف من فئة 
يتشابه أفرادها في الميول من المفكرين الرواد غير التقليديين؛ والتي 
تأتي بالطراتق الجديدة كلها لاستخلاص المعلومات من الناس. 
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مثال: حسب وثيقة لوكالة الاستخبارات المركزية مؤرخة في 26 
نیسان من عام 2 «استعمل رجال الأرتيشوك الهيرويين بشكل 
روتیني»» لأنهم قرروا أن الهیرویین (ومواد آخری) «یمکن أن یکون 
مفيداً بسبب الهياج المصاحب لانسحابه من أجسام أولئك الذين 
أدمنوا على استعماله؟. 

عرف إيريك أن هذا هو السبب في تجنيد والده في أرتيشوك. 
فهو الوحيد بين المستجوبين الذي كان يملك المعرفة العلمية حول 
كبفية إعطاء المخدرات والمواد الكيميائية. 

والآن في عام 2004 عادت إلى العمل طريقة أرتيشوك في 

الاستجواب والتي تستغل أعراض الانسحاب لدى الشخص المدمن. 
حيث أجرى مارك بودن» مؤلف بلاك هوك داون"» مقابلات مع 
عدد من المستجوبين في وكالة الاستخبارات المركزية من أجل 
نسخة تشرين الأول من عام 2003 لمجلة أثلانتيك مولي وفي ما 
يلي السيناريو الذي جمعه: 


في أحد الأيا» التي ربما تکون من شهر آذار وربما لاء عام 2003 
استبقظ الإرهابي الشلهبر خالد الشيخ بخشونة على غارة قام بها 
جماعة من العسكربين الباكستانيين والأميركيين... ها هو ذا الصيد 
الأكبر حى الآن في الحرب على الإرهاب. يعتبر خالد الشيخ 
مهندساً لهجومين على مركز التجارة العالمي: الأول الذي أخفق عام 
3 والآخر الذي نجح بشكل مأساوي بعدها بثماني سنوات... 
وقد حمل جواً إلى «مكان لم يصرح عنه» (مكان تسميه وكالة 
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الاستخبارات المركزية فندق كاليفور) من المحتمل أن يكون 
منشأة في دولة أخرى متعاونة مع أميركاء أو ربما يكون سجناً ذا 
تصميم خاص مقاماً على متن حاملة طائرات. 

ليس مهماً إلى أين» لأنه أياً كان ذلك المكان» فهو لن يستطيع تميبزه 
أو معرفته. فالمكان والزمان هما مرساة العقلل السليم التي كانت على 
وشك أن ترفع. فمن الممكن جداً أن يكون على وشك الدخول إلى 
بعد جديد إلى عالم غريب جديد يتم فيه رصد كل كلمة أو حركة 
أو إحساس منه وقياسها؛ حيث الأشياء قد تكون حقيقة كما تبدو 
للمرء في حين أنها ليست كذلك؛ وحيث ما من شيء هناك مثل 
النهار أو الليلء أو أنماط عادية لتناول الطعام والشراب» السهاد 
والنوم؛ حيث تكون حالات الحر والبردء الرطوبة والجفاف» النظافة 
نة والكذب كلها متشابكة ومشوهة. 

سيلا الفضاء لبلاً ونهاراً بضوء جارح وضجیج» وسیکون 
: كيف أحياناً يكون عالي النبرة وخشناء وأحياناً أخرى 
أ من دون أسباب واضحة في الحالتي 


قد ٹستمر 
الجلسة أيامأً يتبادل المستجوبون فبها الأدوارء أو فد تستمر بضع 
دقائتق فقط. وعندما يقتضي الأمر قد يعطى مخدراً لإنعاش مزاجه 
قبل الاستجواب؛ حيث ثبت أن الماريجواناء الهيرويين والصوديوم 
بتوتال غلب على مقاومة الرء ,ء للتکلم. یمکن أن تدس هذه 
المخدرات خفية مع الطعام أو الشراب ومع الأخذ في الاعتبار 
بؤس الحالة التي هو فيهاء فإن هذه المواد ستمنحه فثرة قصيرة من 
الراحة والسرورء مُوجدة بذلك مستوىّ جديداً بالكامل من التوقء 
وبالتالي نفوذاً جديداً لمستجوببه. 
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انظر كيف تجتمع في هذا السيناريو قليل من كتيبة الأرض 
الأولى لجيم شانون («ضوء جارح وضجيج») وقليل من مشرو 
أرتيشوك لفرانك أولسون («المستوى الجديد بالكامل من التوق») 
تماماً كقطعتين من لعبة الصور التركيية. 

في اليوم الذي سبق مؤتمر إيريك الصحفي» شاهدت وإيريك 
فيلماً منزليًا قديماً 8 مم لوالده في الحديقة وهو يلعب مع أولاده. 
على الشاشة ظهر فرانك يركب دراجة قديمة متمايلة» في حين اتكأ 
إيريك» الذي كان لا يزال طفلاً في عمر المشي» إلى المقود. حدق 
إيريك إلى الشاشة مبتسماً ثم قال:٠ذاك‏ هو والدي. نعم بالضبط هناك! 
ذاك هو! إنه بالمقارنة مع غيره من رجال وكالة الاستخبارات المركزية 
ذو وجه طللق المحيا...٠»‏ صمت إيريك هنيهة ثم قا افي الأساس» 
هذه قصة رجل دستوره الأخلاقي بسيط ونظرته إلى العالم ساذجة. 
ولم یکن رجلاً عسکریاً أصلاًء ولم یکن بکل تأکید شخصاً يشارك 
في الاستجوإبات النهائية. ووقع مع ذلك في أزمة أخلاقيةء إلا أنه 
کان متورطاً جداً وما کانوا لیترکوه یغادرا. 

ابعنا مشاهدة الفيديو المنزلي» ثم قال إيريك: «تخيل كم من 
الاشیاء کانت لتتغیر لو أنه لا یزال حياً لیخبر عنها. ها! عندها کان 
ليتغير تاريخ العديد من الأشياء بشكل كامل. ويمكنك أن ترى الكثير 
من هذا في وجهه وحسب. فبینما یکون رجال کثیرون ذوي وجوه 
كتيمة صارمة» أما هو فلا...». وغرق إيريك في أفكاره. 

في إحدى مراحل تحرياته» توصل إيريك إلى إقامة صلات 
مع الصحافي البريطاني غوردون توماس الذي ألف عدداً من الكتب 
حول شؤون الاستخبارات. من خلال توماس علم إيريك أن والده 
على ما يبدو في أثناء رحلة لندن في صيف عام 1953 قد أفضى بما 

268 


قض مضجعه إلى ويليم سارغانت» المستشار النفسي الذي أشار إلى 
الاستخبارات البريطانية بتقنيات غسيل الدماغ. 

حسب ما ذكره توماس» فقد آخبر فرانك أولسون المستشار 
سارغانت أنه زار مؤسسات البحث السري المشترك الأميركية - 
البريطانية قرب فرانكفورت حيث كانت وكالة الاستخبارات المركزية 
تختبر مصل الحقيقة على أشخاص لا ضير من التخلص منهم» من 
کا ر ی ر ی ا 
أنه كان شاهداً على شيء رهيب» ريما «تجربة نهائية» على واحد منهم 
أو اکر استمع سارغانت إلى حديث أولسون حتى النهاية ثم رفع 
تقريراً إلى الاستخبارات البريطانية بأن ريبة العالم الأميركي الشاب 
تشكل خطراً أمنباً. وأوصى بمنع أولسون بعد ذلك من دخول بورتون 
داون؛ منشأة البحوث البريطان : 

بعد أن علم توماس بهذاء أخبر صديقه» المؤلف مایکل ایغنا 
الذي نشر مقالة عن إيريك في صحيفة نبويورك تإبعز. وبعد مضي 
أسبوع تلقى إيريك المكالمة الهاتفية التي انتظرها طيلة حياته. لقد 
وجد في هذا الرجل الغوث ذاته الذي وجده لندى هارولد الابن 
عندما كان إيريك يافعاً. لقد كان واحداً من أفضل أصدقاء والده في 
ديتريك» الرجل الذي يعرف كل شيء وهو مستعد لإخبار إيريك 
بالقصة كاملة. 


کان اسمه نورمان كورنوير» قصده إيريك ممضياً نهاية أسبوع 
في منزله في کونیکتیکت. لقد کان من المجهد لنورمان أن يكشف 
لإيريك الأسرار التي طواها في صدره طيلة تلك الستين» » حتی إنه 
اضطر إلى الاستئذان عدة مرات للذهاب إلى اع والتقيؤ. 
آخبر نورمان إيريك أن قصة أرتيشوك حقيقية» وأن فرانك قد 
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أخبره أن القائمين عليه «كانوا لا يكترثون ما إذا خرج الاس منه 
سالمین آم لا. ربما ينجون وربما لاء وقد يساقون أيضاً إلى الموت؟. 

قال إيريك: «لقد تجنب نورمان الدخول في التفاصيل حول ما 
يعنيه هذا ولكنه قال إن الأمر لم يكن لطيفاً. التعذيب المتطرف 
كالاستعمال المتطرف للمخدرات» والمجهد المفرط). 

أخبر نورمان إيريك أن والده كان متورطاً بشدة ويشعر برعب 
هائل من الطريق التي نحت إلبها حياته. لقد شاهد أناساً يموتون في 
أوروبا وريما ساعدهم هو نفسه على الموت» وعندما حان أوان عودته 
إلى أمیرکاء کان قد قرر أن يفضح کل ما رآه. کان هناك اعتصام على 
مدى 24 ساعة لأعضاء من كويكر"“ (جماعة الأصحاب) عند بوابة 
فورت دیتری ن من أجل السلام» فذهب فرانك للتحدث 
إليهم مما أثار لة الكثير من زملائه. في أحد الأيام سأل فرانك 
نورمان: «هل تعرف صحفباً جيداً يمكنني التحدث إليه؟؛. 

وبناء عليه» فقد خلص إيريك إلى أن وضع عقار أل أس دي 
في شراب والده في منتجع دیب ريك لودج. لم یکن عمله تجربة 
سارت بمسار خاطی» بل کان مصكّماً لدفعه للحدیث عن نوایاه 
في أثناء الهلوسة. وأخفق فرانك في الامتحان» وكشف عن نواياه 
لغوتليب ورجال أم كيه ألترا الآخرين الحاضرين» فكان هذا هو 
«الخطأً الرهيب» الذي اقترفه. وقد جعلته مشاهدته لفيلم مارتن لوثر 
يوم الأحد ليلاً أكثر تصميماً على ترك عمله. «إنني أقف هنا ولن 
أمضي في هڏا؛. 


(1) كويكر: اعضاء طاففة مسيحية الست في القرن اللابع مشر في إنكاترا وتويد تهج 
العيش السلمي وتنبذ الكهنوتية والعقيدة والقربان المبجل؛ المترجمة. 
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وفي صباح يوم الاثنين قدم فرانك بالفعل استقالته ولکن زملاء» 
أقنعوه بالسعي للحصول على استشارة نفسية في نيويورك. 

تكشف الوثائق أن فرانك لم ير أي طبيب نفساني البئة في 
نيويورك. وبدلاً من ذلك أخذه نائب غوتليب إلى مكتب لاعب خفة 
برودوي السابق جون ملهولاند الذي على الأغلب نومه مغناطيسياً 
وأخفق فرانك على الأغلب في هذا الاختبار أيضاً. 
إن إيواء رجل على الأرجح أنه يائس ومشوش الفكر في غرفة 
فندق عالية الارتفاع» مطلة على الشارع السابع» لم يعد يبدو سوءاً في 
التقدير يؤسف له» بل بدا كمقدمة للقتل العمد. 

حين نبش إيريك جثمان أبيه عام 1994 وجد الطبيب المتخصص 
في علم الأمراض جيمس ستارس فجوة في رأس فرانك ناجمة - 
حسب تقدير الطبيب - عن ضربة مسدس وليس عن السقوط من 
نافذة الطابق العاشر. 


«حسناً لقد ماتا» قال نائب سیدني غوتلیب» روبرت لاشبروك. 
فكان الرد: «هذا مؤسف جداًه» ووضع الاثنان سماعة الهاتف. 


كان هناك نحو أربعين صحفياً في مؤتمر إيريك الصحفي» طواقم 
تصوير تابعة للشبكات التلفازية كلهاء وآخرون قدموا من صحف 
كبرى عديدة. قرر إيريك» لأسباب تتعلق بالوضوح» أن يبدأ القصة 
منطلقاً من نهاية الأسبوع التي أمضاها مع نورمان كورنوير. مؤكداً 
في أثناء ذلك مراراً بأنها لم تعد قصة عائلةء بل أصبحت الآن قصة 
ما أصاب أميركا في الخمسينيات» وكيف يمكن من أحداثها استنباط 
مرد مجريات الأحداث اليوم. 
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«أين الدليل؟»» سألت جوليا روب مراسلة الصحيفة المحلية ذا عن عقار أل أس دي»» ألقى نيلس نظرة عجلى على جولياء ابع 
فريديريك نبوز بوست» «هل يعتمد كل هذا على كلمة رجل واحد بعدها كلامه: «وذلك يمكن أن يولد لديك نوعاً من الخزي اللولبي. 
مر میق ال“ دلوت تو ج شا ودم کور كالمشاعر التي تنتابك في منتصف الليل» عند الثالشة بعد منتصف 


قال نیلس: «تمر ب E‏ 
تعدو كونها هراء وأنها كانت بالفعل مجرد عملية انتحار بسيطة نتاجمة قال إيريك: «جوليا اتصلت بنورمان هاتفياً. اتصلت بها للتو 
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فقالت: إيريك» يسعدني أنك اتصلت. فقد هاتفت للتو نورمان وهو 
بقول إنه ليس لديه أي سبب للاعتقاد ن وكالة الاستخبارات المركزية 
قد تكون قتلت فرانك أولسون. فقلت: شكراً جوليا لاحترامك رغبتي 
في عدم الاتصال بنورمانء فقالت: إبريك أنا مراسلة صحفية وعلي 
أن أفعل كل ما هو ضروري للوصول إلى القصة. 

وضحك إيريك بالرغم من أن أحداً سواه لم يفعل. 


لهذا قدت سیارتي باتجاه کونیکتیکت» إلی بیت نورمان کورنویر. 
فقد هني إلى حدٌ ما خبر الاتصال الهاتفي الذي جرى بين جوليا 
روب ونورمان. وأخذت أفكر: أتراني أخطأت في فهم إيريك؟ هل 
هو من النوع الخيالي؟ 

يعيش نورمان في بيت أبيض واسع من طابق واحد في أحد 
الشوارع عالية المستوى في الضاحية. استقبلتني زوجته وأدخلتني إلى 
غرفة الجلوس حيث كان نورمان باننظاري» حيث أشار إلى طاولة 
منتصبة في الغرفة وهو يقول: «لقد حضرت بعض الصور من أجلك؛. 

كانت صوراً لنورمان وفرانك أولسون یداً بيد في مکان ما وسط 
فورت ديتريك حوالی عام 1953. 

سألته: «هل أخبرت المراسلة من صحيفة يك نيوز بوست 
أنه لا دليل لديك يدعوك للقول إن وكالة الاستخبارات المركزية قد 
قتلت فرانك أولسون؟». 

قال أولسون: «آه! نعم 

سألته: «ولِمٌ فعلتَ ذلك؟». 

قال نورمان: «عبر الهاتف؟ أعتقد أن أي صحفي يرتكب خطأ 
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فادحاً بمحاولته جعل إنسان ما يتكلم عبر الهاتف». 
«إذاًء أنت مقتنع بأن فرانك قد فُتل؟؛. 
«بل أنا متأكد من ذلك»» ثم أخبرني أشياء لم يكن قد أخبرها 

لإيريك قال: «رأيت فرانك بعد أن أعطي عقار أل أس دي ومزحنا 

حول ذلك 
سألته: «ماذا قال لك؟). 
«إنهم يحاولون أن يعرفوا أي نوع من الرجال أكون وما إذا 

كنت سأكشف الأسرار؛. 
قلت: «كنتما تمزحان حول الموضوع؟!. 
«كنا نمزح لأنه لم يتفاعل مع أل أس دي». 
قلت: «إذأً» هو لم يزلٌ البتة؛. 
«كان يُخْمَن حول الموضوع وقد قال لي: إنهم الآن متوترون 

چښتاښنټ ما يعتقدون أي قادر عليه. لقد اعتقد في الواقع أنهم 

ينتقدونه لأنه في نظرهم الشخص الذي يمكن أن يكشف المستورا. 
سالته: «هل كان سيتكلم إلى صحفي؟؛. 
«كاد أن يفعل. ولم يعد ذلك أمراً فكاهياً؛. 
«هل بدا لك منزعجاً إبان عودته من أوروبا؟؛. 
«أجل» لقد تحدثنا بعد نحو أسبوع أو عشرة أيام من عودته 

وساألته: ماذا حدث لك يا فرانك؟ إنك تبدو شديد الانزعاج فقال: 

ب أن أعترف الآن وبکل صدق أن کل شيء 

يتجلى أمام ناظري الآن. لقد قال 
وفجأة سکت نورمان. 
«لاء لا أريد أن أذهب أبعد من ذلك. هناك أشياء معينة لا أريد 


١ا‏ أثت تعرف... 


275 


أن أخوض في الحديث عنهاء. وألقى نورمان ببصره خارج النافذة 
ليردف فائلاً: «إن الأمر يشرح نفسها. 


تأمل إيريك أن يغير مؤتمره الصحفي على الأقل من اللغة 
التي استعملها المراسلون في نقل القصة وأنها في أحسن الحالات 
قد ندفع ببعض الصحفيين النشيطين لأن يقبلوا التحدي وأن يجدوا 
الدليل الذي لا لبس فيه» والذي يثبت أن فرانك أولسون قد دُفع 
خارج النافذة. 

ولكن في الأيام التي تلت المؤتمر الصحفي صار واضحاً أن كل 
واحد من الصحفيين قد قرر نقل القصة بالطريقة نفسها على الغالب. 

أخيرأً» وصل إيريك إلى «نهاية المطاف». 

كان في طريقه إلى «الشفاء؛. 

لقد تمكن أخيراً من أن «يلقي عن كتفيه اللغز الذي أثقل كاهله 
ویستریح؟. 

الآن بات بمقدوره «المضي قدماًه في حياته. 

لعلنا لن نتمكن البتة من معرفة ما حدث بالفعل لفرانك أولسون» 
لكن الأمر المهم كان أن إبريك مد استطاع أن يصنع «الخاتمة». 

وعادت القصة طريفة مرة أخرى. 
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16 
المخرع 


27 حزیران 2004 


أرسل إليّ جيم شانون عبر الفاكس استراتيجيته للخروج من 
العراق؛ وهي الوثيقة نفسها التي أرسلها إلى رئيس أركان الجيش 
الجنرال بيت شوميكر بعد أن طلب دونالد رامسفيلد من الجنرال أن 
يستقدم مفكرين «مبدعين؟ إلى دائرة العمل. 
تبدأً استراتيجية جيم: 
حين غادرنا فيتنام فعلنا ذلك ونحن نجر أذيال الخيبة. لقد غادرنا 
على نحو غير مشرف. يجب ألا ننسى أنه في عيون العالم 
المراقبة» فإن اللحظات الأخيرة تكشف الكثير كما هي 
اللحظات الأولى. 
حل كتيبة الأرض الأولى 
1. احتفال رسمي يلامس المشاعر من القلب» يضم الأمهات» 
الأطفال» المعلمين» الجنود» الممرضات والأطباء من الجانبين. 
وحیثما کان ذلك ممکنا فسيحمل الأطفال الجوائز (وهي: 
الميداليات» الثذكارات» التمائيل الصغيرة) تقديراً واعترافاً للجنود 
المکزّمین؛ أمیرکیین وعراق 
27 


2. البيثات الاحتفالية التي نصممها هي نفسها هدية لعراق المستقبل. 

نوصي ببناء قرية جميلة كونية كوسط تعرض فيه أنواع الطاقة 
نة الصحية والزراعية الملائمة لهذا الجزء من العالم. 
3. سيتضتَّن الاحتفال منح هدايا من جهات أخرى من العالم. سیکون 
رجمو الأمم المتحدة موجودين لنفسير تلك الهدايا. قد بتحدث 
شخص مسن وآخر مراهق عن الوعد بالتعاون. 


9 حزیران 2004 
اليوم» اننقلت السلطة من قوى التحالف إلى الحكومة العراقية 
قام بتنظيم المراسم الانتقالية» فمن الواضح أنه 
قد اختار عدم تطبيق أفكار جيم: 
وراء الأميال الفضية من الأسلاك الحادة الجديدة» وراء حواجز 
عالية خراسانية أفوى من أكثر تحصينات القرون الوسطى مناعة 
وراء متاريس أكياس الرمل؛ وخمسة مراكز تفتيش أمنيةء وسيارات 
مدرعة أميركية» وجنود مدرعين أمير 
مختلفة» وحراس أمن شخصيين» سلمّ بيروقراطي أميركي قطعة 
ورق إلى قاض عراقي؛ ثم قفز على متن مروحية وغادر البلد. 
حين خرج المراسلون من قاعة الاجتماعات العادية التي أدت فيها 
الحكومة العراقية الجديدة اليمين مؤذنة ببداية عهد عراقي جديد 
إلى ضوء الشمس الساطع» كان أول ما طالعهم هو مروحيتي آباتشي 
قصان على ارتفاع منخفض في السماء الملتهبة. 
لقد أضفى الخوف من مفجري القنابل على الجو الأبهة كلها التي 
تليق بالمناسبة. إذ استغرق الأمر كله 20 دقيقة. 
جيمس ميك» غارديان. 


» وقوات خاصة من بلدان 
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یکل ھا ج فر فی ہکان ما تي افرط ممل شات ززي 
ينظر إليه بحنان إنما بالأساس يتم تجاهله. وفي أوقات أخرى يبدو 
جيم حقاً في قلب الحدث. 

لعل القصة هي كالتالي: في أواخر السبعينيات» عانى جيم 


من فيتنام» فالتمس العزاء في الحركة الإنسانية الواعدة التي انبلقت 
في كاليفورنيا. ثم حمل أفكاره إلى الجيش حيث ضربت على وتر 
كبار الضباط الذين لم يروا أنفسهم قبل ذلك أبداً كرواد عصر جديد 
ولكن مع الذعر الذي أینع لدیهم ما بعد فیتنام» کان کل ما تی به 
جيم منطقياً ومقبولاً بالنسبة إليهم. 

ولكن بعد ذلك» وبمرور العقود التي تلت» ووصول الجيش 
إلى ما هو عليه» فقد استعاد الجيش قوته ورأى أن بعض الأفكار 
التي يحتويها دليل جيم من الممكن استعمالها لتحطيم الناس بدلا من 
شفائهم. تلك هي الأفكار التي بقيت حية في الحرب على الإرهاب. 

لعل «البيروقراطي» الذي أشير إليه في مقالة الغارديان» بول 
بريمر» قد غادر البلاد اليوم ولكنه ترك وراءه في العراق 160000 
جندي» الغالبية العظمى منهم أميركيون. 

حسب معهد الدراسات السياسية والسياسة الخارجية في 
فوكاس» فإن 52 بالمئة من أولئك الجنود الأميركيين ذوو أخلاقيات 
منحطة» 15 بالمئة صتَفوا على أنهم يعانون من التوتر الرضحي» 7.3 
بالمثة للقلق» 6.9 بالمثة للكآبة. وزادت نسبة الانتحار بين الجنود 
الأميركيين في متوسط ثماني سنوات من 11.9 لكل 100000 إلى 
15.6 لکل 100000. 
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فل ما مجموعه 952 + 
الحرب» من بينهم 836 جنديًا أميركيًاء فيما جرح نحو 5134. وقد 
أعلنت المستشفيات العسكرية عن زيادة حادة في حالات البتى 
نتيجة تصميم محسّن من درع للجسم يحمي الأعضاء الحيوية ولكن 
لا يحمي الأطراف. 

ما بين 9436 و11317 مدنياً عراقياً لاقوا حتفهم حتى الآن كنتيجة 
للغزو الأميركي وما تلاه من احتلال» فضلاً عن 40000 جريح. لكن 
هذه الأرقام أقل دقة لأنه لم يقم أحد فعلاً بالحساب. 

0 بالمشة من العراقيين يقولون إنهم لا يثقون لا بالسلطات 
المدنية الأميركية ولا بقوات التحالف» ولا شك لدي في أن هذا 
مرده جزئياً الصور التي عَرضت بالتفصيل طراتق الاستجواب التي 
استخدمتها الاستخبارات العسكرية في أبو غريب. 


من قوات التحالف منذ بده 


لقد تلقيت أغرب مكالمة هاتفية من الممكن توقعها على 
الإطلاق» وهي من شخص كتبت عنه في هذا الکتاب» وهو لا يزال 
يعسل مع الجيش الأميركي. إنني تقريباً لم أضمّن في كتابي هذا ما 
بل معنى الكلمة» ومن المستحيل إثباته 
ولكنه أيضاً بعزف على وتر الحقيقة. قال إنه سيخبرني السر بشرط 
ألا أكشف عن اسمه. 

قبل أن أكرر ما قاله» ينبغي لي أن أشرح الأسباب التي تدعوني 
للاعتقاد أن ما ذكره حقيقي: 

بدايةً لم تشكل «الغرابة» حجر عثرة في طريتق أولي الأمر 
الأميركيين من قبل. 
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فقد سألت الكولونيل ألكسندر سابقاً إذا ما كان هناك بعد 11/9 
نوع من الإحياء لمشروع أم كيه ألترا 

وأذ «لا أعني بالضرورة استخدام عقار أل أس دي» ولكن 
لسلاح غير قاتل من نوع آم كيه ألترا. قصة ستيريو خليج غوانتنامو 
على سبيل المشال. لا ريب في أن التفسير الأكشر رجحاناً هو أنهم 
كانوا يرسلون نوعاً من ضوضاء تغيبر العقل كامنة تحت موسيقى 
فلیتوود ماك٤.‏ 

أجاب: «أنت تبدو سخيفاً». 

لقد کان على حق» فلا بد من أنني بدوت سخيفاً بالدرجة ذاتها 
التي بدوت فيها لأصدقاء مايكل إيكانيس حين سالتهم ما إذا كانوا 
يعرفون إن كان الأخير قد شارك يوماً ما في «التأثير في الماشية عن 
بعدا» لكن تلك أوراق اللعب التي كانت في حوزتي في ذلك الوقت. 

للبت في أذهاننا أن الاس المجانين لا يتواجدون دوماً في 
الخارج. أحياناً يكمن الناس المجانين عميقاً في الداخل. فحتى أكثر 
الاس جموحاً بخيالهم ممن يثقون بنظرية المؤامرة لم يفكروا أبداً 
في اختراع سيناريو يحاول فيه فريق خارق من جنود القوات الخاصة 
والجشرالات سراً المشي عبر جدرانهم والتحديق إلى الماعز حتى 
الموت). 

«اسمع» خاطبني الكولونيل ألكسندر بنزق» «ما من أحد من 
الذين عاشوا خلال صدمة أم كيه ألترا (كان يتكلم عن الصدمة على 
جانب الاستخبارات» صدمة الكشف عنهم والتعري أمام الملأ لا 
الصدمة من جانب آل أولسون) كان ليشترك في شيء كهذا مرة 
أخرى. لا أحد ممن عايش وطأة جلسات الكونغرس تلك رد الفعل 
الإعلامي...٠.‏ 
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مسك عن الكلام برهة ثم أردف قائلاً: «بالتأكيد هناك أولاد 
في الاستخبارات قرأوا کل شيء عن أم كيه آلترا فباتوا يقكرون: يا 
رجل» هذايبدو بديعاً لم لا نجرب ذلك؟ ولكنك لن تحصل أبداً 
من مستوى القيادة على إذن بإعادة تفعيل مشروع كذاك». 

بالطبع» مجموعة من المتحمسين في الاستخبارات العسكرية 
ممن يفكرون: «هذا يبدو بديعا» هو بالضبط ما يؤدي لإحياء هذه 
الأشياء وهو ما حدث من قبل. 

السبب الآخر الذي يجعلني أرى أن السر يلامس صلب الحقيقة 
يتعالق بالغموض الذي لف قرار الميجور إد ديمز في أن يكشف في 
أحد الأيام في برنامج آرت بيل عن وجود وحدة التجسس الروحائية. 
فحين سألت الميجور ديمز في ماوي عما كان دافعه إلى ذلك هز 
كتفيه غير مبالٍ وارتسمت على وجهه نظرة بعيدة وقال: «لم يكن لدي 
آي دافع. لم یکن لدي آي دافع البتة. 

ولكنه قال ذلك بطريقة كأنه أراد من ورائها أن يقودني إلى 
الاعتقاد أن هناك دافعاً سرياً وماكراً جداً. في ذلك الوقت وضعت 
شبه الابتسامة المبهمة بشكل واضح التي رسمها على شة 
السمعة التي استحقها بجدإرة كتاجر أسرار يضخم ذاته. لقد حمل 
أناس كثيرون الملامة لإد في إغلاق الوحدة» بل واشتم بعضهم ريح 
المؤامرة. لقد أخبرني مرة زميل إد الروحاني السابق لين بوكانان أنه 
يكاد يعتقد أن هناك وحدة روحية أخرى مخفية بشكل أكبر تحت أستار 
كثبفة جداً من الكتمان» ويملك أفرادها افتراضاً مكاتب أكثر فخامة من 
مكاتبهم» وأن السبب في ن وحدتهم كُشفت للعالم هو تحويل الانتباه 
عن ذاك الفريق الآخر الروحاني الغامض. المعنى الضمني لكلام لين 
هو أن جهة عليا هي من طلبت إلى إد أن يكشف المستور. 
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» في خانة 


في الوقت الذي لم أمنح فيه هذه النظرية درجة 
المصداقية وجدت أن الناس في خضم إدراكهم للمؤامرا 
هم أنفسهم من أصحاب نظريات المؤامرة. (أتذكر حديثي مرة إلى 
واحد من کبار الماسونیین من مركز قيادتهم في واشنطن دي سي. 
قال لي حينذاك: «طبعاًء إن التفكير في أن الماسونيين يديرون العالم 
سرا هو ببساطة هراء» ولكنني سأقول لك من الذي يفعل» إنها اللجنة 
الثلاثية؛). وعليه فقد صنفت تأكيد لين ضمن خانة أحد المظاهر 
الغريبة لعالم المؤامرة. 
ني الآن لم أعد على الدرجة ذاتها من اليقين. فبعد أن 
كانان نظريته أمامي» راسلت عبر البريد الإلكتروني 
یب آتووتر» وهو إنسان یفکر بوضوح شدید وکان سابقاً هو من 
يجند الروحانيين للعمل في فورت ميد. سكب كان مشتركاً إلى حد 
بعيد في الوحدة على مستوى إداري في الفترة ما بين عامي 1977 
و1987. وسألته في رسالتي ما إذا كان هناك أي وميض من حقيقة 
في ما قاله لین. 


یغدون 


الحين؛. وذلك بيان حقيقي ولكنه ليس الحقيقة الكاملة. ولأسباب 

أمنيةء لا يمكنني التفصيل في معلومات أبعد حول برامج لم جر 

في فورت مید. وعلی کل حال» إنني أفترض آنه السنوات 

التي كنت فيها على علم بمثل هذه المعلومات» فإن هذه الجهود 

قد غيرت اتجاهها قليلاً وهي ترگز الآن إلى حد بعيد على مكافحة 
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الإرهاب. ولأسباب تتعلق يإدارة الأمن» سيكون مألوقا... حستا 
ربما ينبغي لي ألا أستطرد في الحديث في هذه المرحلة. 
وكانت هذه نهاية رسالة سكيب عبر البريد الإلكتروني. 


0 


اقرا فی ا لزاع سل لروحاين السابين ني اليا 

في فندق دبلتري فيآؤاستين؛ تکساس» في ربيع عام 2002 حين 

أفصحت أنجيلا عن رؤيتها المتعلقة بغيوم الفطر. يومها كانت القاعة 
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تغص بجواسیس روحانیین متقاعدین وضباط استخبارات» حین قالت 
ا فطر فوق دینفر» سیاتل وفلوریدا؟» شهق کل من في 


کانت برودن إلقاعة. لقد بدا بأ 
0 اا 
الان مكنب التحقيقات ال انف في أوا اق 


فور حصولها رک 


e 


نية والنصف بعد متتصف الليل!» ثم 
OE‏ 1 «في الواقع ليس لدينا الحرية لإعطاء 
مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع؟. 
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سألتها: «هل هناك آي 

قالت: «نعرف ما فيه الكفاية لنكون متأكدين من أن شيئاً ما 
سيحدث» ونعرف ما فيه الكفاية لتحديد المنطقة التي سيحدث فيه 
ذلك الشيء٠.‏ 

سالتها: «هل من معلم مميز لديك؟؛. 

.٤لجأ«‎ 

«معلم کمبنی البرلمان؟؟. 

«لن أخبرك). 

قلت مصدوماً: «بالتأكيد ليس قصر بكنغهام». 

كانت هذه هي اللحظة التي جعل فيها استجوابي برودنس تفصح 
أخيرأً» قالت: «إنها حديقة الحيوانات في لندن». 

حديقة حيوانات لندن على وشك أن تضرب بقنبلة قذرة» قوية 
سيهوي معها برج الاتصالات البريطاني القريب. 

سألتها وأنا منزعج بوضوح: «كيف تعرفين هذا؟؟. 

قالت: «إنها الفيلة». 

كانت الفيلة تصيح وهي تعاني سكرات الموت في رؤيتها 
الروحائية» حسب ما شرحت لي برودنس. كان ألم فيلة حديقة 
حيوانات لندن الأكثر ضغطاً والأشد قوة في الصورة التي تلقتها. 
جمعت برودنس فريقاً من أربعة عشر موظفاً روحانياً مقره في 
كارلسباد؛ سان دييغو» والأربعة عشر شخصاً برمتهم شعروا بألم الفيلة. 

حين عدت إلى الوطنء إلى المملكة المتحدة اكتشفت ما 
خفف عني» وهو أن فيلة حديقة الحيوانات في لندن قد نقلت قبل 
رؤية برودنس الروحانية بعدة شهور إلى حديقة ويبسنيد للحيوانات 
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آخر يمكنك آن تخبریني به؟٤.‏ 


البرية في بيدفوردشاير الريفية» على بعد ثلاثين ميلاً شمال لندن. فأتّى 
لقنبلة قذرة أن تلح الأذى بفيلة حديقة حيوانات لندن» إن لم بعد 
هناك أي فيلة في تلك الحديقة؟ 

تساءلت إن کان مكتب جون آشكروفت للأمن الوطني قد 
أصدر أي تحذير غير محدد من هجوم إرهابي مستقبلي استناداً إلى 
معلومات استخباراتية زوّدهم بها أحد الروحانيين. أمضيت بضعة 
أسابيع محاولاً اكتشاف ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك» لكن اتصالاتي 
لم فض إلى أي مكان» فاستسلمت في النهاية وانساقت مسألة 
الروحانيين بعيداً عن ذهني. 

لم أصرف الكثير من الوقت بعدها في التفكير في أمر الروحانيين 
إلى أن تلقيت مكالمة هاتفية من دون سابق مقدمات» قال فيها الرجل 
على الطرف الآخر من الهاتف إنه يملك سراً يمكن أن يكشفه لي إن 
كنت أعده بعدم الكشف عن هويته. 


قلت: «لا بأس» هاتِ ما عندك». 
اهل تعلم بالرؤية عن بعد؟». 
لته: «أتقصد الجواسيس الروحائيين؟). 
«نعم» هناك الكثر من الاهتمام بالموضوع مجدداً. 
«أعرف ذلك». 


أخبرته عن إد وأنجيلا وبرودنس ويوري ورون العجيب. 

سألته: «لا أفترض أنك تعرف من هو رون). 

قال: «أنا لا أحدثك عن أصحاب الرؤية عن بعد هؤلاء. لقد 
حصلوا على بعض الرجال في هذا المجال» وهم يستعملون الرؤية 
عن بعد بطريقة مختلفة جدة. 
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قلت: «عجباً وكيف' 
قال: «إنهم يوسعون نطاق عمل الرؤية عن بعد إلى خارج 


المكاتب». 

أجبت: «آسف لا أفهم!». 

وكرر: «إنهم يوسعون نطاق الرؤية عن بعد - خارج - 
المكاتب». 

قلت: «حسناًء شکراً. 

ليس لدي فكرة عما کان یرید أن يخبرني به ولکنه لم يبد لي 
سرا جنا 

قال غاضباً: «هل تفهمني؟ الرؤية عن بعد لم تعد تتخذ المكاتب 
مقراً لهاا. 

قلت: «آء!٤.‏ 

أظن أنه بدأ يشك في أنه يتعامل مع الصحفي غير المناسب 
لیکشف له سره. 

قلت: «يؤسفني أنني لست حذقاً بما فيه الكفاية لأفهم ما تخبرني 
إياه بشكل خفي». 


سألني بهدوء: «ما الذي تعرفه عن تاريخ الرؤية عن بعد؟. 
أجبت: أعرف أنها كانت تحدث في المكاتب الرسمية). 
قال: «هذا 
قلت مستفهما وعيناي تذ «ولم يعد الحال كذلك؟». 
قال: «تباً لهذا! إن لم تعد تحدث في المكاتب» إذاً.... 


. 


توقف قليلاً عن الكلام. كان لديه خياران» إما أن يستمر في 
كشف السر بشكل غير واضح» وفي هذه الحالة يكون قد استخدم 
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طريقة مزعجة لنا كلينا بعض الشيء أو أن يخبرني ما يريده مباشرة 
ومن دون لبس» وهذا ما فعله. 

أعلن: «القتلة الروحانيون. جميل» ليس كذلك؟ إنهم يعلّمون 
قتلة العمليات الخاصة» رجال فورت براغ الذين يخرجون إلى 
الميدان لتعقب واغتیال إرهابیین» کف یکونون روحانیین. کانوا 
يعتمدون بشدة على الاستخبارات القوية» لكن الأمور تتغير. كثيراً 
ما تتصدع خطط الاستخبارات» لذاء فإنهم يلجأون بدلاً من ذلك إلى 
قوة العقل). 

سألته 


اوكيف يتم ذلك؟؛. 

إل أحد رجال العمليات الخاصة في دغل أو صحراء أو 
على الحدود» ونحن نعرف أن الهدف على بعد بضعة أميال» ولكننا 
لا نعرف أين بالضبط. ماذا نفعل؟ هل ننتظر طائرات التجسس 
لتحدد موقعه؟ هل ننتظر إلى أن ينهار أحد السجناء معترفاً على يد 
المستجوبين؟ بالتأكيد نفعل هذا كله ولكن الآن يمكننا أن نضيف 


قال: «بالتأكيد» فهناك عودة قوية لالتماس قوة العقل في فورت 
براغ. 


5 تموز 2004 

اتصل بي غاي سافيللي بعد غياب» وبدا لي متحمساً» فافترضت 
أنه كانت هناك أخيراً حركة ما على صعيد عمليته السرية غير العادية 
وغير واضحة المعالم الخاصة بالقاعدة. في آخر مرة تحد 
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إلى غاي كان غارقاً في التعامل مع اتصالات تلقاها من شبان 
متحمسين لتعلم فون القتال ومصدرها كان من بلدان محور الشر 
كما دعاها بوش الابن» طالبين فيها من غاي أن يعلمهم كيف تقتل 
الماعز بالتحديتق فقط. ومنذ ذلك الحين كان غاي في حالة تأهب 
انتظاراً لإشارة البدء كي يشرع بتعليم الإرهابيين التحديق» بينما يعمل 
کجاسوس لصالح دوائر الاستخبارات. ولكنها لم تأتِ بعد. 

افترضت أنه يتصل بي لموافاتي بآخر الأخبار عن هذا الأمرء 
لكنه أخبرني أن حدثاً آخر قد وقع» شيئاً آخر لا يصدق. لقد تلقى 
اتصالاً هاتفياً من فورت براغ سيٍل ما إذا كان بمقدوره الذهاب إلى 
هناك «مباشرة؛ ليعرض قدراته أمام جنرال مشرف جديد برى الجانب 
الروحاني؟ 

قال: «أنا ذاهب في نهاية هذا الأسبوع؟. 

سألته: «هل ستأخذ حيواناً معك؟؛. 


قال: «نعم» يريدونني أن أحضر حيواناه. 

سألت: «معزاةا. 

قال غاي: «مصادري محدودة). 

«هامستر؟). ّ 

«كل ما يمكنني أن أفصح عنه هو أنه سيكون هناك نوع من 
مشاركة الحيوان». 

«هل نتحدث عن حيوان صغير ذي ميزانية مقبولة للشراء؟. 

فأكد غاي: «هذا صحيح. سأفقدهم صوابهم بما سأفعله به». 

سمعت صوت زوجة غاي على الطرف الآخر من الهاتف 
وهي تقول له شيئ فإذا به يقول لي متعجلاً: «إنهم على الخط 
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الهاتفي الثاني. سأتصل بك لاحقا. 
فهتفت به متلهفاً: «غاي! سلهم ما إذا كان بمقدوري آنا أيضاً 
القدوم معك». 


19 تموز 2004 


لم يردني أي خبر من غاي طيلة أربعة أيام. أرسلت إليه بريداً 
إلكترونياً مستطلعاً ما إن كان هناك من جديد» فاتصل بي أخيراً ليقول: 

«ييدو لي آن الأمور كلها تحدث سوية). 

سألته: «هل ذهبت إلى فورت براغ مع الهامستر أم ليس بعد؟؛. 

فأجاب: «الأمر يعدو ذلك. إنهم الآن يحاولون تصنيف ما افعله 
ضمن الأسرار القومية. إنهم يحاولون تقليدي منصباً عسكرياً أعمق؛. 

«ولكن ماذا تعني؟). 

«إنهم يريدون مني مرافقتهم إلى أماكن معينة. مناطق في الشرق 
الأوسطا. 

طلبت إلى غاي عندها أن يزيدني ففعل. بعد أن أنتج جيم 
شانون دليل عمليات كتيبة الأزض الاأولى» دعاه رؤساؤه من القادة 
إلى تشكيل وحدة من المحاربين الناسكين على أرض الواقع» 
ليسافروا أقطاب الأرض مسلحين ب 

وکما سبق أن شرحت سابقاً» فقد رفض جيم العرض لاأنه کان 
عقلانياً بما فيه الكفاية ليدرك أن السير عبر الجدران وما شابه ذلك 
كانت أفكاراً جيدة على الورق ولكنها ليست بالضرورة مهارات قابلة 
للتحقيق في الحياة الواقعية. 

ولکن الآن» يقول غاي» هذا هو ما یریدون منه تحدیداً القیام به. 


راتهم الخارقة. 
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فهم يريدون منه أن يقود وحدة من المحاربين الناسكين إلى العراق. 

سألت: «ما نوع القوى التي ستكون مجِهُزاً بها؟. 

«آمل أن تكون قليلة» لأنه سيترتب علينا الذهاب من دون 
أسلحة). 

«لماذا؟». 

«لأن تلك هي الطريقة اللطيغة والمسالمة. هؤلاء رجال يتمتعون 
بالطيبة واللطف» ويعرفون أنهم ارتكبوا الكثير من الأخطاء في العراق. 
تذكر أن الأشخاص الذين ظهروا في صور أبو غريب قد تلقوا تدريهم 
في فورت براغ» وكان إخفاقهم ذريعاً. إنهم يعلمون أنهم لا يستطيعون 
الاستمرار في هذه القذارات. لذا طلبوا مني التدخل؟. 

سألته: «كي تعلمهم كيف يحدقون إلى الناس حتى الموت؟. 

فأجاب: «كلاء الأمر مختلف الآن» فهذه فكرة ثورية ستغير من 
طريقة معاملة أولئك المساجين. فكر في ما يمكنك أن تفعله بالتحديق 
وحسب. يمكنك أن تشوش الأشخاص إلى درجة لا يعرفون معها 
إلى ماذا ينظرون» فيعطونك بالتالي نوع المعلومات كافة التي تحتاج 
إليهاه. 

قال غاي إنه لم يخبر بعد القوات الخاصة أنه يطلعني على 
التطورات كلهاء فسألته: «لكن ألن يثير ذلك غضبهم الشديد؟. 

فكان رده: «لااا» هذه هي الطريقة اللطيفة. وسيرغبون في أن 
يعلم الئاس بهذا». 

قلت: «هل أستطيع أن آني معك في المرة التالية التي تذهب 
فيها إلى فورت براغ مع الهامستر؟؛. 

أجاب غاي: «سأسألهم حين يكون الوقت مناسباًه. 
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3 تموز 2004 

اتصل بي غاي ليبلغني أنه قد ذهب إلى فورت براغ ومعه 
هامستر. 

قال: «سأخبرك يا جون. وصل أفراد القوات الخاصة إلى 
الاجتماع بفكر عدائي واضح وغادروا كالأطفال الصغار. إنهم 
محبطون وخائفون. فهم يعلمون أنهم يسيئون التصرف بحماقة بالغة 
في العراق» ويعلمون أنني بديلهم الوحيد. إن مشروع تغيير التفكير 
لا يثمر بين يدي هؤلاء الرجال. إنهم بلا أي شك راغبون في العودة 
إلى وسائلهم القديمة. 

سألته: «آأنت ذاهب إلى العراق؟». 

قال غاي: «يبدو الأمر كذلك». 

«متی؟). 

«لدينا وقت محدود قبل المغادرةا. 

«سألته: «هل أخبرتهم أنك تخبرني بكل شيء؟. 

«كلاء ولكن لن تكون لديهم مشكلة في ذلك. أنا متأكد أنه 
بإمكانك القدوم معي في المرة التالية. سيكون هذا مفيداً جداً 
لعلاقاتهم العامة. وهناك سبب آخر يدفعني للاعتقاد أنهم بريدونك 
على مركبهم» فإن علم أعداؤنا أننا نملك قوة من هذا النوع» فستطير 
نفوسهم شعاعاً؛. 

صمت غاي قليلاً ثم أردف: «سأخبرهم كل شيء عنك غدا. 
8 تموز 2004 

اتصلت هاتفياً بغاي سافيللي مراراً في اليوم التالي كما فعلت 
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طيلة الأسبوع» ولكن حتى الآن ما من مجيب. كما ولم يعاود الاتصال 
o‏ 
9 تموز 2004 

تركت الكثير من الرسائل على آلة الرد على الرسائل لدى غاي 
فقط لو كان بمقدوره إعلامي إن کان حدثهم عني» وإِن فعل» فما کان 
رد فعلهم؟ 

لكنني لم أسمع شيئاً من غاي. أتوقع آن تكون الأمور قد انتهت 


